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رئيس التحرير

وطني

رمــاني الدهرُ بالأرزاءِ حتىّ 

                        فؤادي في غشــــاءٍ من نبِـــــال

فصْرتُ إذا أصابتني سِــهامٌ  

                         تكــرّتِ النِّصــالُ عــى النِّصــالِ

وهــانَ فما أبُالي بالرزايا

                         لأنّ مــا انتفعْــتُ بــــــأن أبــالي

اســتعرت هــذه الأبيــات مــن ســيد الشــعراء »المتنبــي« شــاعر البــاط 

الأمــري لســيف الدولــة، وانتزعتهــا مــن ســياقها الموظفــة لأجلــه ألا 

وهــو رثــاء والــدة ســيف الدولــة الحمــداني، مبالغــاً في ادعــاء الحــزن 

ــة في  ــه كســيد الكلم ــخت موقع ــات رسّ ــدة بأبي ــاكي عــى الفقي والتب

عــره.

ــى أداء  ــادرة ع ــا بق ــا وجدته ــات- م ــا – أي الأبي ــع كل مبالغته وم

الــدور الــذي أردتــه لهــا عندمــا رأيــت هــذه الصــورة المفجعــة، ليــس 

ــا جميعــاً )ســورية(. ــة، ولكــن لأمّن لأم ســيف الدول

الصــورة مأخــوذة مــن موقــع عالمــي يحــدد مواقــع الاشــتباكات 

والقصــف عــى مســتوى العــالم، ولســت بصــدد الحديــث عــن 

شريــط الــدول، وعــن الاســم الآخــر الــذي  حــر زوراً في حلــق 

وطنــي، وتصــدر شريــط أدوات الموقــع مزاحــاً ســورية )الاســم 

والوطــن( عــى الجغرافيــا.

ضمــن  العــالم  في  دول  عــدة  عــى  جولــة  بعــد  حديثــي  ولكــن 

ــواع الأســلحة  ــه، حيــث لم أجــد مــن يزاحــم بلــدي في أن الموقــع ذات

المســتخدمة ولا في تعــدد رايــات الجيــوش المحاربــة عــى ترابــه.

ــا،  ــا ومائه ــاء ســائها وأرضه ــا بإب ــى حكامه ــا تغن ــي طالم ــادي الت ب

نــرى اليــوم مــن يــرون في ســائها قعــر بســطار الحاكــم العســكري، 

ــل  ــة تنق ــام زاجل ــم س ــا حمائ ــية وكأنهّ ــرات الروس ــون للطائ ويهلل

بريــد الحــب والســام لإخــوة لهــم في شــال البــاد وجنوبهــا وشرقهــا 

وغربهــا، بينــا تعــر ســاء بعضهــم صواريــخ فارســية، وهــم يعلمــون 

جيــداً وجهتهــا، ولا يشــغلهم كل ذلــك عــن ارتــكاب وظائــف الليــل 

ــا(. ــا ولا علين ــاء عــى قاعــدة) حوالين ــة، بن الحميمي

ــاد، وكل  ــل كل ذاك العت ــى حم ــه ع ــاء كاهل ــذي ن ــا ال ــاء بحره وم

هاتيــك الترســانات، تلــك الشــواطئ التــي باتــت كســيقان بنــات 

ــن  ــدور م ــون بال ــة يصطف ــولي الهوي ــا مجه ــة وزبائنه ــل المرفوع اللي

ــذي تشــغل  ــت ال ــارق في الوق ــل ط ــق جب ــاء طرطــوس إلى مضي مين

نصفهــا العلــوي بــأداء بعــض الأغــاني الوطنيــة بصــوت عــي الديــك 

وعــى ألحــان طــال الداعــور.

ــن  ــات المحارب ــن نقاب ــة م ــذكارات حصري ــظ بت ــي تحتف ــا الت وأرضه

القدمــاء لشــتى دول الأرض، والتــي علقّــت تلــك التــذكارات كأوســمة 

ــا،  ــت به ــن احتفظ ــد ومداف ــة وأواب ــود قديم ــن نق ــا م ــى صدره ع

ــون  ــوم عــى أديمهــا، أنهــم عنهــا راحل ــرون الي لتخــر أبناءهــم العاب

ــون. ــا مقيم أو في بطنه

وهــل بقيــت ذرة تــراب لم تدنــس بموطــئ قــدم لفــارسي أو أفغــاني 

ــي أو  ــي أو عراق ــاني أو أمري ــي أو بريط ــاني أو فرن أو روسي أو ألم

ــا  ــه عــى ترابن ــي ولم يجــرب عضلات خليجــي أو مــري أو موزامبيق

بغــض النظــر عــن وجهــة الســاح.

ــي أو  ــيّ، ديموقراط ــي أو دين ــاري، قومج ــي أو يس ــي يمين ــل بق وه

ــة(. ــن )الأزم ــاص م ــبل الخ ــه في س ــرح ايديولوجيت ــمولي، ولم يط ش

ــرة روســية عــى ســوق شــعبي في أريحــا المقيمــة  ــا تغــر طائ عندم

ــزع أرواح  ــال( فتنت ــا الش ــن )دوم ــل الأربع ــب جب ــويداء قل في س

ــن شــجرة  ــم أربع ــة له ــم أحبّ ــا، ليزرعه ــذات كبده ــن فل ــن م أربع

، مذكــرة  لتكــر وتترعــرع  الأربعــن،  بلــوط عــى ســفوح جبــل 

ــاح  ــخ عــى عكــس مــا تشــتهيه ري ــة بعهرهــا ، وتخــط التاري البشري

المنتصريــن.

وكــا ابتدأنــا بأبيــات للمتنبــي ، ننهــي بأغنيــة الوطــن المفرغــة مــن 

مضمونهــا :

ســائي وأرضي ومائي                أبيّة أبيّة أبيّة
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تحدي إرادة الله؟
هــذه ليســت فتــوى، وإنمــا هــي قــراءة في القــرآن الكريــم، الــذي أنــزل 

ــتوى  ــن مس ــلّ ع ــتوىً لا يقـ ــا، بمس ــي أفهمه ــي بأنن ــة؛ أدّع ــةٍ عربي بلغ

ــم إلى المصطفــى..  ــل مــن الحكي ــنْ عــاصَ التنزي ــة مَ فهــم غالبي

هــذه القــراءة باتــت حاجــة ملحــة بعــد أن أصبحــت كلمــة »الإســام« 

مرتبطــة بالفظاظــة والعنــف والقتــل والدمــار. 

ــي  ــكل مســلم حــقٍ؛ يبتغ ــة ل ــالة موجه ــن رس ــارة ع ــراءة عب هــذه الق

مــن كل عمــل يقــوم بــه، مرضــاةَ اللــه وحُـــسنَ الثــواب، ولا يــرضى أن 

ــر  ــة، ون ــاق الأرواح البريئ ــاء، وإزه ــفك الدم ــام أداة لس ــون الإس يك

ــث الرعــب.  الأحــزان وب

ــطاء  ــر بالبس ــرة التغري ــم ظاه ــرة تفاق ــنوات الاخ ــهدت الس ــث ش حي

ــات »استشــهادية« تطــال أناســاً، لا يمكــن  ــذ عملي مــن المســلمين، لتنفي

لهــم أن يؤثــروا في القــرارات السياســية، لا وهــم أحيــاء، ولا حتــى بعــد 

 ، أن يســقطوا ضحايــا. أي أن العمليــات مــن هــذا النــوع »جهــادٌ« عبثــيٌّ

لا يخــدم إلا الذيــن يتخــذون مــن الديــن وســيلة لتحقيــق مــآرب 

ــة. وأهــداف سياســية بحت

للمغرضــن  يتيــح  الــذي  الديــن،  في  الخلــل  إن  يقــول:  قائــل  ورب 

لـــقتل نفســه وقتــل الأبريــاء...  البعــض  اســتغلال تعاليمــه لدفــع 

وأرد بــكل قناعــة ـ إن الديــن بــراء مــن الخلــل... وإنمــا الخلــل في تفكــر 

المســلمين البســطاء، الذيــن يســمحون للآخريــن أن يفكــروا عنهــم، 

ويفــروا ويؤوّلــوا تعاليــم الإســام وفــق مــا تقتضيــه مصالحهــم، 

ويتنكــرون لواجبهــم في التبــر والتفكــر، الــذي نصــت عليــه عــرات 

ــات. الآي

ــب  ــور حس ــذِ الأم ــراءة، وأخْ ــذه الق ــوع ه ــب موض ــال إلى صل وبالانتق

ــرر أن  ــالى ق ــبحانه وتع ــه س ــد أن الل ــي، نج ــي والمنطق ــلها الزمن تسلس

يجعــل خليفــة لــه في الأرض: »وإذ قــال ربــك للملائكــة إني جاعــل 

ــر في  ــوقَ المنتظ ــع المخل ــرر أن يض ــرة‏:30(‏‏. وق ــة«. )البق في الأرض خليف

مرتبــةٍ أعــى مــن مرتبــة الملائكــة؛ وهــذا مــا يؤكــده إضفــاءُ صفــة الـــ 

ــالى: »إذ  ــه تع ــده قولـُ ــر، ويؤك ــوق المنتظ ــك المخل ــى ذل ــة« ع »خليف

قــال ربــك للملائكــة إنّ خالــق بــراً مــن طــن،، فــاذا ســوّيته ونفخــت 

ــع في  ــاجدين«. )‏ ص‏:71، 72 (. ونتاب ــه س ــقعوا ل ــي فـ ــن روح ــه م في

تأمــل كلــات اللــه، ونخــصّ منهــا: »يــا أيهّــا النــاس اتقــوا ربكّــم، الــذي 

خلقكــم مــن نفــس واحــدة، وخلــق منهــا زوجهــا وبــث منهــا رجــالا 

ــاء: 1( ــاء«. )النس ــرا ونس كث

ــة ظهــور النفــس  هــذه الآيــات الكريمــة تـُــظهر بوضــوح تسلســل عمليّ

ــعا مــن طــن الأرض،  )الإنســان( عــى الأرض. حيــث أخــذ الخالــق قِـطـَ

ــه،  ــن روح ــن م ــك الط ــخ في ذل ــم نف ــان، ث ــورة إنس ــى ص ــا ع وركبه

ــرا(... ــسا( أو )ب ــه )نـَفْـ ــروح الل ــولُ ب ــح الطــنُ المجب فأصب

يجــب الانتبــاه هنــا إلى مســألة مهمــة، وهــي أن اللــه اســتخدم كلمتــي 

ــون أو  ــرى؛ كالل ــات أخ ــة مواصف ــهما بأي ــس«، ولم يـُقرنِـْ ــر« و«نف »ب

العــرق أو القوميــة أو المعتقــد... وهــذا يعنــي أن كل إنســان هــو 

ــه في الأرض.  ــة« الل »خليف

وننتقــل إلى آيــة أخــرى يقــول فيهــا المــولى عــز وجــل: »مــن قتــل نفســاً 

بغــر نفــس أو فســاد في الأرض، فكأنّــا قتــل 

ــدة: 32( ــاً«. )المائ ــاس جميع النّ

ــدع  ــا لا ي ــح بم ــة، توض ــةَ الكريم ــذه الآي إن ه

بغــض  )النفــس(،  قتــل  أن  للتأويــل  مجــالاً 

في  يصــح  ومعتقدهــا،  شــكلها  عــن  النظــر 

فقــط: حالتــن 

حكــم  لتنفيــذ  أي  القصــاص؛  لتنفيــذ  الأولى: 

ــل.  ــه ارتكــب جريمــة قت ــت أن الإعــدام بمــن ثب

ــاد في  ــر الفس ــه ين ــت أن ــخص ثب ــدام بش ــم الإع ــذ حك ــة: لتنفي الثاني

الأرض. 

ــه أو بغــر قصــد، في  ــذي يســاهم، بقصــد من والمفســد هــو الإنســان ال

ــا في  ــع ، بم ــان في المجتم ــال والفلت ــوضى والانح ــن الف ــة م ــق حال خل

ــى أرواح  ــداء ع ــدرات، والاعت ــي والمخ ــاد الأخلاق ــج للفس ــك؛ التروي ذل

ــالى: »ـ  ــه تع ــر ورد في قول ــذا التفس ــر... وه ــكات الغ ــراض وممتل وأع

ـ ـ ســعى في الأرض ليـُفـسِـــد فيهــا، ويهُلــكَ الحــرثَ والنســل ـ ـ ـ« 

)البقــرة: 205(

فــإذا اتقينــا اللــه في تعاليمــه، وابتعدنــا عــن التلاعــب بكلماتــه، فســوف 

ــل أي إنســان خــارج  ــا أن قت ــا، مفاده ــس فيه نتوصــل إلى نتيجــة لا لب

الحالتــن المذكورتــن أعــاه، يعُتــر بمثابــة إبــادة للجنــس البــري، 

ــم. ــق العظي ــدٍّ لإرادة الخال ــة تـَحَـ ــالي ـ بمثاب وبالت

أي أن مــن ينفــذ تفجــرا، يـَــعتقد أنــه يتقــرب بــه إلى اللــه، يجــد نفســه، 

في واقــع الأمــر، يتحــدى إرادة اللــه، عــر العمــل عــى إبــادة خلفائــه.

وقــد يقــول قائــل: إن مــن يـُــسموْن بالأبريــاء، هــم في الواقــع مجرمــون، 

أو عــى الأقــل شركاء في الجرائــم، لأنهــم ينتخبــون قــادة، يرتكبــون 

ــمهم. ــم باس الجرائ

وأقــول لمــن يقــدم مثــل هــذه التبريــرات، إن هــذا لا يصــح في المنطــق. 

ــك  ــب أولئ ــن انتخ ــا، م ــن الضحاي ــة؛ ب ــدلاً أن ثم ــا ج ــا إذا افترضن لأنن

القــادة، فليــس بالــرورة أنــه يوافــق عــى كل مــا يقومــون بــه... ومــا 

مــن شــك في أن بــن ضحايــا العمليــات الإرهابيــة شــخصاً واحــداً عــى 

ــات  ــق عــى كل تصرف ــم بالسياســة، ولا ينتخــب، ولا يواف ــل، لا يهت الأق

قادتــه... فبــأي ذنــب قتــل هــذا الشــخص؟

ــام؛  ــم الإس ــع تعالي ــافى م ــر يتن ــذا التبري ــإن ه ــك ف ــة إلى ذل وبالإضاف

التــي تحظــر معاقبــة أحــدٍ عــى ذنــبٍ ارتكبــه شــخصٌ آخــر... والدليــل 

ــزر وازرة وزر أخــرى«. )الانعــام: 164(  ــه تعــالى: »ولا ت عــى ذلــك قول

ــر: 7(  ــر: 18( و)الزم و)الاسراء: 15( و)فاط

ــات بأنهــم »يجاهــدون«  ــل هــذه العملي ــر مث قــد يحــاول البعــض تبري

لإرغــام الحكومــات عــى تغيــر سياســاتها، أو ســحب قواتهــا، أو لمعاقبــة 

المتعاملــن مــع الغــزاة، أو لإزاحــة حاكــم ظــالم... 

ــة،  ــت نبيل ــا كان ــة، مه ــا جــدال... لكــن الغاي ــة ب هــذه أهــداف نبيل

ــي  ــن يم ــه... وم ــدي إرادت ــه وتح ــاب الل ــع إلى إغض ــب أن لا تدف يج

ــى  ــي ع ــا فيل ــم ماكي ــل تعالي ــد فض ــون ق ــا يك ــبيل، فإنم ــذا الس في ه

ــام. ــة والس ــنِ العدال ــام، دي ــم الإس تعالي
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في الطريق إلى المانيا 
وضحة العثمان

خــال 45 عــام أصبــح هنــاك طريقــة في التفكــر تحكــم أغلــب النــاس، 

ــه  ــول عن ــن أن نق ــا يمك ــاك م ــح هن ــر، وأصب ــر الح ــاب الفك بســبب غي

ــع. فكــر القطي

 لذلــك تجــد أغلــب الأشــياء متشــابهة لــدى الجميــع، ابتــداءً مــن أواني 

المطبــخ، وانتهــاءً بأثــواب الزفــاف.

ــاس  ــل الن ــكلّ شيء، يقب ــد أعمــى ل ــوان، وذات الأشــكال، تقلي  ذات الأل

ــا. عــى شراء الأشــياء دون تفكــر بمــدى الحاجــة له

ــا الكثــر مــن الدمــاء مــن أجــل الحصــول عــى   جــاءت الحــرب ودفعن

الحريــة، ولكــن لم نســتطع التخلــص مــن عقــدة القطيــع، مــا زلنــا 

ــاس عليهــا، بــرف النظــر عــا  ــال الن نتعامــل مــع الأشــياء بمقــدار إقب

ــة أو مــدى دورهــا في  ــا الراهن ــة في حياتن ــا مــن خدم ــه لن ســوف تقدم

ــتقبلنا. ــن ومس تام

 عــى ســبيل المثــال: بــدأت حركــة الهجــرة إلى أوروبــا، وبــدأ فكــر 

القطيــع ينــال حظــوة في عقــول النــاس، ويداعــب مشــاعر الكثــر منهــم.

 يجــب علينــا الذهــاب إلى أرض الاحــام، الــكل يبيــع محتويــات منزلــه 

وممتلكاتــه ومــا اذخــره مــن ذهــب اكتنــازا ليــوم أســود او زينــة لزوجــة.

الظهــر  وحــاّلات  النايلــون،  وأكيــاس  الحقائــب  تجــارة  ازدهــرت   

ــور  ــم الص ــب أعينه ــون نص ــع، يضع ــب الجمي ــال، يذه ــة بالأطف الخاص

ــبقوهم  ــارف س ــارب أو مع ــم و أق ــاء له ــا أصدق ــي ينشره ــة الت الجميل

إلى أرض الأحــام.

 رحلــة فيهــا الكثــر مــن المــآسي، ولكــن هيهــات أن تقنــع أحــداً بالانتظــار 

حتــى يعلــم مــا حققــه مــن ســبقوه إلى هنــاك.

 حتــى أم ســليم تلــك المــرأة البســيطة التــي لا تجيــد القــراءة والكتابــة 

تريــد الســفر، وتقــول أن المســتقبل هنــاك أفضــل.

 مــاذا ســتحقق ذات الخامســة والســتين عامــاً مــن طموحــات ومــا 

ــا  ــزم م ــن الع ــام م ــا الأي ــت له ــل أبق ــا، وه ــذي ينتظره ــتقبل ال المس

ــوت.؟ ــاة والم ــباق الحي ــن س ــة م ــة النهاي ــول إلى المرحل ــا للوص يؤهله

 إلى متى ســيظل يحكمنا هذا التفكير العقيم؟.

ــق  ــا، ولم يحق ــول إلى أوروب ــة الوص ــت في رحل ــدولارات أنفق ــن ال  ملاي

ــراب. ــام وال ــى الطع ــول ع ــوى الحص ــاك س ــن الى هن الواصل

تلــك الأمــوال كان مــن الممكــن أن يقــام بهــا الكثــر مــن المشــاريع التــي 

تعطــي آلاف الفــرص لهــؤلاء المهاجريــن مــن أجــل العمــل، وتأمــن حيــاة 

مســتقرة ســواءً عــى الحــدود الســورية، أو في تركيــا.

 يجــب أن نحــارب هــذا النمــط التفكــر بشــكل قــوي، وننظــر إلى 

الاشــياء بمقــدار حاجتنــا لهــا، لا بمــدى اقبــال النــاس عليهــا.

 بلدنا ســتعود كما كانت مهما طال الزمن.

 المانيــا بعــد الحــرب التــي مــرتّ بهــا فقــدت اغلــب رجالهــا، كان عــدد 

ســكانها 27مليــون، وبعــد انتهــاء الحــرب 20 مليــون، أغلبهــم مــن 

النســاء حيــث اســتطاعوا إعــادة بنــاء المانيــا التــي  تعــد الآن مــن أكــر 

ــالم. ــادات  الع اقتص

ــا فقــط أن ننظــر إلى الأشــياء  ــاك مــع الإرادة مســتحيل، علين ــس هن  لي

بفكــر حــرّ، ونتمسّــك بأرضنــا التــي هــي بحاجــة لنــا، ونحــن بحاجــة لهــا، 

ومهــا كانــت بــاد العــالم جميلــة فلــن تكــون مثــل بلدنــا.

 الغربــة هــي مثل الخالة زوجة الأب لا يمكن أن تكون أمّاً.
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 الزيت والزيتون... موسم جيد من شجرة مباركة
فريق معاً

صعوبــات عديــدة تــؤرّق المزارعــن في إدلــب مــع حلــول موســم قطــاف 

الزيتــون هــذا العــام، إذ لا يجــد معظمهــم العــدد الــكافي مــن العــال، 

الذيــن يعملــون في قطــاف الزيتــون، فمــن يعملــون في قطــاف الزيتــون 

باتــوا قلـّـة بعــد أن ســافر معظــم الشــباّن، والعــاّل الموجــودون يطلبــون 

ــت  ــول بات ــل المحص ــر ونق ــف الع ــة إلى أن تكالي ــاً، بالإضاف ــراً عالي أج

كبــرة أيضــاً. حتــى أن عبــوات التنــك )العلــب( الخاصــة بتعبئــة الزيــت 

لم تعــد متوفــرة.

ــي  ــات الت ــن الصعوب ــدث ع ــون« يتح ــزارع زيت ــد »م ــو محم ــاج أب الح

تواجهــه قائــاً: »تحتــاج شــجرة الزيتــون إلى رعايــة، فالحراثــة مثــاً 

تكلــف 700 لــرة للدنــم الواحــد، ويصــل أجــر العامــل المختــص بتقليــم 

الأشــجار في اليــوم الواحــد إلى 2500 لــرة، كــا أن قطــاف الزيتــون 

ــرة في  ــن 1000 و1500 ل ــل ب ــة العام ــراوح كلف ــاّل وت ــاج إلى ع يحت

اليــوم الواحــد، ثــم ننتقــل إلى مرحلــة العــر حيــث يــراوح أجــر عــر 

ــرة ». ــن 500و 700ل ــد ب ــس الواح الكي

ــه  ــي يتوج ــرة الت ــودة في المع ــر الج ــن معاي ــد ع ــو محم ــف أب ويضي

إليهــا قائــاً: »حســب ســمعة المعــرة مــن حيــث نســبة قطــع الزيــت 

مــن الزيتــون. كــا يراعــى موضــوع الازدحــام الشــديد عــى هــذه 

المعــرة أو تلــك، كــا أن جــودة الخدمــة في المعــرة لهــا دور فهنــاك 

معــاصر توظــف عــالاً لتنزيــل المحصــول وتحميــل الزيــت حيــث تؤمــن 

راحــة كاملــة للمــزارع بينــا في غيرهــا يقــوم المــزارع بــكل هــذه الأدوار 

بنفســه، ولنظافــة المعــرة وآلاتهــا دور أيضــاً في إقبــال المــزارع عليهــا ».

ــة العــر  ــة عملي ــة لمراقب ــه » لا يوجــد أي آلي ــو محمــد إلى أنّ ــوّه أب ون

وبمجــرد دخــول الزيتــون إلى المعاجــن لا يــرى المــزارع مــا يحصــل حتــى 

ــش  ــن الغ ــا ع ــزارع أم ــتلمه الم ــث يس ــرازة حي ــن الف ــت م ــرج الزي يخ

ــك يعــود إلى ذمــة وضمــر صاحــب المعــرة ». فذل

وشــهدت أســعار زيــت الزيتــون ارتفاعــاً كبــراً في الأســواق المحليــة، رغــم 

أن الفــرة الحاليــة هــي فــرة إنتــاج الزيــت، وعــادة مــا تهبــط أســعاره 

فيهــا.

وأكــد أبــو محمــد أنــه عــادة مــا يضطــرون لبيــع معروضهــم مــن 

الزيــت قبــل خروجــه مــن المعــرة قائــاً » عــادة يكــون ســعر الزيــت 

في موســمه متــدني بســبب كــرة العــرض لذلــك فــإن البيــع يكــون بيــع 

المضطــر وعــادة يكــون المــزارع في ضائقــة ماديّــة حــن يبيــع زيتــه فــور 

خروجــه مــن المعــرة ومــا عــدا ذلــك فــإن الزيــت يخــزن لحــن الحصول 

عــى الســعر المناســب ».

ــان  ــرة النع ــوت في مع ــر الزي ــم تاج ــد الحلي ــده عب ــذي أك ــكلام ال ال

قائــاً » نحــن نشــري الزيــت مــن المزارعــن بشــكل مبــاشر وأحيانــا مــن 

المعــرة بشــكل مبــاشر وأحيانــا مــن التجــار، وهــو يصنّــف إلى درجــات 

حســب جودتــه، وأســوأ أنواعــه يســتخدم في الصناعــة وخاصــة صناعــة 

ــون والشــامبو«. الصاب

ــاً: »مــن خــال  ــر جــودة الزيــت قائ ــم عــن معاي ــد الحلي وتحــدث عب

نســبة الأســيد حيــث يجــب أن يكــون بــن 1 و1،4 درجــة وفــق المقيــاس 

المخصــص لهــذا الشــأن.

 هــذا بالنســبة للصنــف الأول والأكــر جــودة، وتــراوح نســبة الأســيد في 

الصنــف الثــاني بــن 1،5و2 درجــة، وهكــذا كلــا ارتفعــت نســبة الأســيد 

كلــا انخفضــت الجــودة، والزيــت الأفضــل أو الأكــر جــودة هــو الــذي 

ــوع مــن الدرجــة الأولى  ــز بمــذاق لاذع وبعــض المــرارة ويفضّــل الن يتمي

والثانيــة للاســتخدام الغــذائي ».

وتعتــر أســعار الزيــت عالميــة والزيــت الســوري معــروف بجودتــه 

ويحــرص الكثــر مــن المزارعــن عــى تخزينــه بــدلاً مــن بيعــه، والاحتفــاظ 

ــاك بعــض  ــة كــا أن هن ــة صعب ــر عمل ــه يعت ــت بحــد ذات ــه فالزي بثمن

ــر  ــرة مــا يؤث ــات كب ــت بكمي ــن يقومــون باســتجرار الزي التجــار المليئ

ــا حــدث مؤخــراً  ــم »وهــذا م ــد الحلي عــى ســعره المحــي ويضيــف عب

حيــث قــام أحــد التجــار باســتجرار كميــات كبــرة مــن الزيــت مــا أدى 

إلى ارتفــاع ســعر تنكــة الزيــت مــن 10 آلاف إلى 12 ألــف ســوري وعــى 

ــت إلى  ــر الزي ــوات لتصدي ــه قن ــون لدي ــر يك ــذا التاج ــل ه ــب مث الأغل

ــد ». خــارج البل

ــت مــن  ــا يكــون اتجــاه الزي ــادة م ــه: »ع ــم عــى أن ــد الحلي وشــدد عب

المناطــق المحــررة إلى مناطــق النظــام بحكــم أن أســعاره منخفضــة أكــر 

بحكــم أن مناطــق ادلــب هــي الموطــن الأصــي للزيتــون ولكــن في هــذا 

العــام انخفضــت الحركــة التجاريــة بالنســبة لمــادة الزيــت مــع مناطــق 

النظــام بســبب التشــديد المفــروض مــن الطرفــن عــى الحركــة التجاريــة 

إضافــة إلى المبالــغ الطائلــة التــي تنتزعهــا حواجــز النظــام مقابــل المــواد 

ــن  ــت ع ــن المناطــق المحــررة إلى مناطــق النظــام ســواء كان ــة م المنقول

طريــق الأفــراد أو عــن طريــق التجــار«.

وأوضــح عبــد الحليــم بأنــه هنالــك مجــال كبــر للغــش في مــادة الزيــت 

ــرى  ــة الأخ ــوت النباتي ــواع الزي ــراً بأن ــت كث ــش الزي ــم يغ ــاً: »نع قائ

ــة  ــر جامع ــت في مخاب ــل الزي ــوم بتحلي ــا نق ــادة كن ــن وع ــة الثم رخيص

ــت  ــة ان كان الزي ــه لمعرف ــوم ب ــد نق ــل واح ــاك تحلي ــب والآن هن ادل

ــة  ــة كمي ــت وإضاف ــن الزي ــة م ــة قليل ــذ كمي ــأن نأخ ــوش أو لا ب مغش

قليلــة مــن حمــض الآزوت فــإن مــال لونــه إلى الحمــرة فذلــك إشــارة إلى 

ــوش ». ــت مغش أن الزي
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حيــث يقــدم ســوريين كــر عــى شراء الزيــت »المخلــوط«، لأنــه أرخــص 

ثمنــاً، حيــث تبــاع »تنكــة« زيــت الزيتــون ســعة 16 ليــراً بنحــو 12 ألــف 

ــل  ــة بأق ــوت نباتي ــاع »التنكــة« الممزوجــة بزي ــرة ســورية، في حــن تب ل

مــن 9 آلاف لــرة.

ــرة  ــارة ح ــة تج ــة او غرف ــاك نقاب ــد هن ــم: »لا يوج ــد الحلي وأردف عب

تــرف عــى عمــل التجــار كي نســتطيع مــن خلالهــا معرفــة بعــض 

أنتجتهــا  التــي  والزيتــون  الزيــت  كميــات  عــن  البيانيّــة  المــؤشرات 

المناطــق المحــررة ولكــن بشــكل عــام فــإن موســم الزيتــون لهــذا العــام 

ممتــاز في المنطقــة ».

ومــن جانبــه أوضــح أبــو ســعيد »فنّــي يعمــل في مــرة للزيتــون« 

ــون  ــن تك ــاً: »ح ــة قائ ــودة مرتفع ــت بج ــاج زي ــة لإنت ــروف المثالي الظ

ــكل  ــل بش ــإن الآلات تعم ــية ف ــرة قياس ــغلة لآلات المع ــاء المش الكهرب

مثــالي وبأفضــل أداء وأفضــل إنتاجيــة، بالإضافــة إلى درجــة حــرارة الميــاه 

المســتخدمة حيــث أن درجــة الميــاه المثاليــة 23 درجــة وكلــا ارتفعــت 

ــاه كلــا انخفضــت جــودة الزيــت والعكــس صحيــح  درجــة حــرارة المي

ــاه ســلبيّة أخــرى بالنســبة لصاحــب  كــا أن لارتفــاع درجــة حــرارة المي

ــا  ــه كلّ ــث أنّ ــة بالنســبة لصاحــب المعــرة، حي ــون وهــي إيجابي الزيت

للمعــرة  بالنســبة  الإنتــاج  كميــة  زادت  الحــرارة  درجــة  ارتفعــت 

وبالمقابــل يحتفــظ البيريــن بنســبة مــن الزيــت هــي مــن حــق المــزارع 

ــاع درجــة الحــرارة«. ــت نتيجــة ارتف ــاض جــودة الزي ــن انخف ــدا ع ع

ــر  ــتاء ومخاط ــرد الش ــلّ ب ــون في ظ ــاصر الزيت ــام مع ــر أم ــام كب ازدح

القصــف المتكــرر وعــن ذلــك يقــول أبــو محمــد مالــك معــرة زيتــون 

في المناطــق المحــررة حيــث يقــول: »جميــع المزارعــن يأتــون بنــاء عــى 

ــرة«. ــجلات المع ــت في س ــه ومثب ــق علي ــبق متف ــد مس موع

وأشــار أبــو محمــد إلى أنّ » المعــدل الوســطي لقطــع الزيــت لهــذا العــام 

يــراوح بــن 22 و25بالمئــة«.

وأقــرّ أبــو محمــد بــأنّ نســبة الزيــت قــد تختلــف مــن معــرة لأخــرى 

بســبب طمــع أصحــاب تلــك المعــاصر قائــاً: »قــد تختلــف نوعيــة 

الزيــت حســب نوعيــة الزيتــون ونســبة الزيــت المســتخرج كذلــك، 

ــن  ــك ح ــت وذل ــبة الزي ــة نس ــن ناحي ــرة م ــاك دور للمع ــا أنّ هن ك

يتلاعــب صاحــب المعــرة بفــرز الزيــت وصاحــب المعــرة الشــفاف في 

عملــه يســمح لصاحــب الزيتــون برؤيــة جميــع مراحــل العــر وخاصّــة 

ــت  ــبة الزي ــون بنس ــابقاً يتلاعب ــاصر س ــاب المع ــد كان أصح ــة، وق مرحل

ــن عــى جــودة وســعر أعــى حيــث  ــن ليحصــل البيري المخلفــة في البيري

كان يبــاع لأغــراض صناعيــة أمــا اليــوم وفي ظــل الظــروف الراهنــة فيبــاع 

ــة«. ــط لغــرض الحــرق والتدفئ ــن فق البيري

وباعتبــار شــجرة الزيتــون مــن الأشــجار المثمــرة الهامــة لــدى المزارعــن 

في ريــف إدلــب وتعتــر زراعتهــا مــن الأمــور الأساســية في معيشــتهم كان 

لابــد مــن الاهتــام بهــا وتأمــن العنايــة التامــة واللازمــة لضــان جنــي 

محصــول جيــد في نهايــة العــام.

ــو  ــي أب ــدس الزراع ــب المهن ــة حس ــة خاص ــاج إلى عناي ــا تحت ــا أنه  ك

عبداللــه حيــث يقــول: »تحتــاج أشــجار الزيتــون إلى عنايــة خاصــة 

ــاّء  ــة الص ــون في الأرض الصخري ــجرة الزيت ــزرع ش ــل ألا ت ــث يفضّ حي

ــة. ــة الأترب ــجرة وإضاف ــة الش ــكان زراع ــر م ــل تفج قب

 تــزرع شــجرة الزيتــون بعــدة طــرق إمــا عــن طريــق الأرومــة )القرمــة( 

ــل إلى  ــم تنق ــتيكية ث ــوت بلاس ــتنبتة في بي ــل المس ــق العق ــن طري أو ع

ــذ  ــث تؤخ ــل حي ــة العق ــي طريق ــل ه ــل والأفض ــم إلى الحق ــاس ث أكي

ــة  ــدة وخالي ــة جي ــث تكــون ذات نوعي ــاة بحي ــن أشــجار منتق ــة م غضّ

مــن الأمــراض. وخاصــة مــرض الذبــول )الشــلل( وهــو مــن اخطــر 

الأمــراض التــي تصيــب شــجرة الزيتــون وخاصــة في الأراضي الصخريــة ».

ــه: »يفضــل ألا يتــم تقليــم شــجرة الزيتــون قبــل  ــد الل ــو عب وأضــاف أب

ــة،  ــذور في الترب ــن الج ــى تتمك ــا حت ــى زراعته ــنوات ع ــاث س ــيّ ث م

ــف« ــنوي خفي ــار الس ــم الإثم ــون تقلي ــل أن يك ويفضّ

وتتميــز شــجرة الزيتــون بميــزة المعاونــة أو تبــادل الحمــل الســنوي 

ــه، وللتخفيــف مــن هــذه  ــذي يلي ــاً وتحــرم العــام ال حيــث تحمــل عام

بالأســمدة  التســميد  إلى عمليــة  باللجــوء  »ننصــح  يقــول:  الظاهــرة 

ــر مكعــب  ــة ســنوات بمعــدل 3م ــرة كل ثلاث ــة م ــة أو العضوي الكيماوي

للدونــم الواحــد، عــى أن يكــون الســاد متخمــراً لمنــع نشــوء الحــرات 

ــرة. ــراض خط ــؤدي إلى أم ــي ت الت

ــاّ  ــا م ــذور وإصابته ــع الج ــؤدّي إلى تقطي ــة ت ــة العميق ــا أن الحراث  ك

يــؤدّي إلى تســلل الفطريــات إليهــا وتعريــض الشــجرة لأمــراض خطــرة .

ــه بالحديــث عــن الوقــت الأفضــل  ــه حديث ــو عبدالل ــم المهنــدس أب وخت

لقطــاف ثمــار الزيتــون قائــاً: »ثبــت أنّ الموعــد الأمثــل لقطــاف الزيتــون 

ــر أو يتخضــب  ــون الأحم ــار بالل ــن الث ــة م ــوّن 60بالمئ ــا يتل هــو عندم

لونهــا الأخــر بالحمــرة ويحــدث ذلــك في بدايــة الشــهر الحــادي عــر 

وبالتــالي ننصــح بعــدم بــدأ القطــاف قبــل هــذا التاريــخ، وينصــح بعــدم 

تأخــره أيضــاً إلى مــا بعــد شــهر كانــون الأول لأنّ ذلــك يــؤدّي إلى ارتفــاع 

نســبة الأســيد في الزيــت.

 إذاً نســتخلص أن الفــرة المثاليــة لقطــاف الزيتــون في المناطــق الداخليــة 

هــي النصــف الأول مــن شــهر تشريــن الثــاني وتمتــد إلى نهايتــه » .

يذكــر أن موســم الزيتــون في ســورية، التــي كانــت تعــد خامــس منتــج 

ــل مــن  ــاف إلى أق في العــالم، تراجــع بشــكل حــاد بفعــل الحــرب والجف

النصــف، مســجّلاً أســوأ محصــول منــذ نحــو خمســن عامــاً. وتوجــد في 

ســورية، وفــق إحصائيــات رســمية، 106 ملايــن شــجرة، منهــا 82 مليــون 

ــة  ــة الثالث ــون المرتب ــل الزيت مثمــرة، أي نســبة 56% مــن الأشــجار، ويحت

مــن حيــث عائــدات الإنتــاج الزراعــي بعــد القمــح والقطــن.
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البارة  ذاكرة المدن المدن المنسية
فريق معاً

ــة  ــة وحظيــت بمكان واحــدة مــن مجمعــات الكنائــس والأماكــن الدينيّ

ــة. ــة مرموق رفيع

البــارة قبل الثورة:
ــا كتــب ياقــوت  ــارة غــربي معــرة النعــان بنحــو 20كــم، وعنه تقــع الب

ــا حصــن، وهــي ذات  ــب، فيه ــدة مــن نواحــي حل ــارة بل الحمــوي: »الب

ــارة....«.  ــة الب بســاتين ويســمونها زاوي

ــة  ــن مدين ــم ع ــب، و35ك ــة حل ــن مدين ــم ع ــوالي 93ك ــد ح ــي تبع وه

إدلــب، و20كــم عــن معــرة النعــان، وترتفــع 675م عــن ســطح البحــر.

ــا  ــن ثناي ــع ب ــا، تق ــة أريح ــم ومنطق ــة احس ــاً لناحي ــدة إداريّ ــع البل تتب

ــرب ســوريا، وهــي إحــدى  ــب شــال غ ــة في محافظــة إدل ــل الزاوي جب

ــة. ــة التاريخي ــل الزاوي ــرى جب ــية، وق ــدن المنس ــرى الم ــر ق أك

يبلــغ عــدد ســكانها حــوالي 20 ألــف نســمة يعتمــدون في معظمهــم عــى 

الزراعــة والتجــارة تشــتهر بزراعــة الزيتــون والعنــب والكــرز والتــن.

بالإضافــة إلى هجــرة عــدد كبــر مــن الشــباب باتجــاه دول الخليــج 

ــل. ــش أفض ــبل عي ــن س ــث ع ــل والبح ــد العم ــك بقص وذل

يوجــد في البلــدة 3 دوائــر حكوميــة بالإضافــة إلى 5 مــدارس وســط 

إقبــال جيــد عــى التعليــم في صفــوف الذكــور والإنــاث.

البارة في الثورة:
ــا  ــك باب ــننتفض لأجل ــة »س ــورة في جمع ــب الث ــارة إلى رك ــت الب انضم

ــاب  ــم 250 ش ــغ عدده ــبّانها بل ــن ش ــدد م ــق ع ــث انطل ــرو« حي عم

بمظاهــرةٍ هــي الأولى في البلــدة ونــادوا بالحريـّـة وإســقاط النظــام 

ــرو. ــا عم ــا وباب ــوا لدرع وهتف

لم يتعاطــى الأمــن مــع المظاهــرة الأولى بســبب عــدم تواجــده في البلــدة، 

لكــن لاحقــاً بــدأ بحمــات مداهــات بحثــا عــن الناشــطين والمتظاهريــن، 

واعتقــل عــدد منهــم، ومنهــم مــن هــو معتقــل إلى الآن.

ــق  ــي الأحــرار عــن المــيّ في الطري ــة لم تثن ــك الحمــات الأمنيّ إلا أنّ تل

ــواب  ــام أب ــن أم ــرات م ــق المظاه ــت تنطل ــث كان ــموه، حي ــذي رس ال

تاريخياً: البارة 
كانــت البــارة أو »البــارا« عقــدة مواصــات مهمــة عــى الطريــق 

ــذب  ــا ج ــة، م ــة والبيزنطي ــن الروماني ــا في الفترت ــا وأفامي ــن أنطاكي ب

إليهــا العديــد مــن المســتوطنين الذيــن حولوهــا إلى واحــدة مــن أهــم 

ــذاك. ــة آن ــكانية في المنطق ــز الس المراك

إلى  الميــادي  الثــاني  القــرن  في  نبطــا«  »كفــر  مــن  اســمها  تغــر 

ــم إلى  ــن ث ــارة« وم ــر الب ــم »كف ــة، ث ــرة الروماني ــارا« في الف »كايروب

»البــارة« بعــد الفتــح العــربي الإســامي، وهــو الاســم المســتعمل حتــى 

ــوم. الي

والبلــدة تضــم واحــدةً مــن أكــر المجموعــات الأثريــة في القــرى 

المنســية التــي تنتــر عــى مســاحة واســعة بطــول 4كــم وعــرض 

3كــم. وأهــم معالمهــا الأثريــة هــي المدافــن الهرميــة التــي تتميــز 

ــمياّن  ــا تس ــة« ك ــة« و»الصومع ــهرها »المزوق ــة وأش ــقوفها الهرمي بس

اليــوم، وداخــل هــذه المدافــن نواويــس ضخمــة منحوتــة بحجــارة 

المنطقــة، ولا تعُــرف هويــة المدفونــن فيهــا، ويوجــد بالبــارة عــدد 

ــت تســتخدم لعــر  ــي كان ــر الت ــورة بالصخ ــاصر المحف ــن المع ــر م كب

الزيتــون والعنــب.

ويوجــد في البلــدة العديــد مــن الآثــار التــي تعــود إلى عصــور مختلفــة، 

ــة التــي مــا زال جــزء منهــا قائمــا،  ــار البيــوت الحجري ومــن هــذه الآث

ــوي  ــي تح ــة الت ــة القديم ــض الأقبي ــوباط، وبع ــر س ــمى دي ــت يس كبي

معــاصر للزيتــون إلى جانــب معــاصر للخمــور نقــش عليهــا اســم 

ــر. ــه الخم باخــوس إل

 كــا يوجــد في البــارة ثــاث كنائــس أثريــة موزعــة في أرجــاء المدينــة 

ــة أجنحــة.  ــي في ثلاث ــم بازيلي ذات تصمي

ــكل  ــة الش ــدة مكعبّ ــن قاع ــف م ــي تتأل ــة فه ــة الضخم ــا الأضرح أم

ــن  ــي، وتزيّ ــا هــرم حجــري رباع ــارة المشــذّبة، يعلوه ــة بالحج مرصوف

ــظ  ــر لم يحاف ــح آخ ــة ضري ــارزة، وثمّ ــة ب ــارف نباتيّ ــاب زخ ــاء والب البن

عــى غطائــه الهرمــي بــل حافــظ عــى حجارتــه المتهدّمــة في الداخــل. 

ــادي. ــس المي ــرن الخام ــى إلى الق ــة ترق ــذه الأبني وه

ــة الكبــرة للمدينــة  الحضــارة العريقــة في البــارة تــدلّ عــى الأهميّ

ــن  ــلةً م ــة سلس ــة مكمّل ــة الديني ــن الناحي ــةً م ــاً، وخاصّ قديم

ــة،  ــل الزاوي ــرة في جب ــس الكث ــدن والكنائ ــن والم الأماك

البــارة  وكانــت  ســورياّ.  مــن  المنطقــة  وهــذه 
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الناشــطين والمثقّفــن  المســاجد، وكان يــرف عليهــا مجموعــة مــن 

ــة في  ــا إيصــال صــوت الحري ــا بعــد تنســيقيّة مهمتهّ ــن شــكّلوا في الذي

البلــدة بالإضافــة إلى تصويرهــا وتنظيمهــا.

وفي بدايــة شــهر تمـّـوز مــن عــام 2011 اقتحمــت جحافــل الجيــش 

ــة  ــا أيّ ــل يومه ــة ولم تحص ــة مدرع ــة وعرب ــن 25 دباب ــر م ــدة بأك البل

اعتقــالات أو اشــتباكات مســلحة مــع الجيــش بســبب مغــادرة الناشــطين 

ــاظ عــى ســلميّة  ــدة بالحف ــان الأحــرار في البل ــدة، وإيم ــن للبل والمطلوب

ــت. ــك الوق ــورة في ذل الث

تمركــز الجيــش عــى مداخــل البلــدة، وأقــام حواجــز للتفّتيــش. كان 

يوجــد مــا يقــارب 30 عســكري وضابــط وصــف ضابــط وعــى كل حاجــز 

ــة شــيلكا. ــة وعرب دباب

ــيئاً  ــيئاً فش ــة ش ــاة الثوريّ ــادت الحي ــدة ع ــش في البل ــز الجي ــد تمرك وبع

وعــادت المظاهــرات للخــروج وقابلتهــا القــوّات المنــرة في البلــدة 

بإطــاق الرصــاص عــى المتظاهريــن مــا أدّى إلى وقــوع عــدّة إصابــات 

في صفوفهــم بالإضافــة إلى حمــات الاعتقــال المســتمرةّ التــي كانــت 

ــا. ــوم به تق

ــاً حيــث لجــأ المتظاهــرون لحمــل الســاح  ــدة تطــوّراً نوعيّ شــهدت البل

ــوا  ــام، وقام ــوات النظ ــن وق ــات الأم ــدّ هج ــهم ض ــن أنفس ــاع ع للدف

بعــدة عمليّــات ضــدّ حواجــز النّظــام المنتــرة خــارج البلــدة، واســتطاعوا 

اجتيــاح بعضهــا والســيطرة عــى أكــر مــن حاجــز، واغتنــام كل مــا فيــه 

مــن ذخــرة وآليــات.

ــا،  ــش منه ــر انســحاب الجي ــدة عــى إث ــخ 2012/7/3 تحــرّرت البل بتاري

ــدد  ــش وراءه ع ــف الجي ــحبة، وخلّ ــوّات المنس ــع الق ــتباك م ــرى اش وج

مــن القتــى والآليــات، مــن بينهــا دباّبــة وعربــة شــيلكا التــي اصبحــت 

ــوار. غنيمــة للث

وبعــد خــروج الجيــش مــن البلــدة عــادت لتعيــش حياتهــا الثوريـّـة التــي 

اعتادتهــا قبــل دخولــه إليهــا، وعــادت المظاهــرات إلى الخــروج في البلــدة 

بشــكل أســبوعي ويومــي أحيانــاً.

إلا أن انتقــام النظــام مــن البلــدة كان قاســياً حيــث تــمّ اســتهدافها 

بالبراميــل المتفجّــرة والصواريــخ بشــكل متقطــع، ليرتكــب بذلــك المجــازر 

ــن  ــر م ــا أك ــقط يومه ــث س ــهر آب 2015 حي ــا في ش ــي كان آخره الت

ــهيد. ــن ش عشري

البارة اليوم:
تعيــش البــارة اليــوم حياتهــا العاديّــة ولكــن وســط تخــوف وحــذر مــن 

الطائــرات الروســية وصواريــخ الــروس العابــرة للقــارات.

وعــى الرغــم مــن أن أغلــب ســكان البلــدة عــادوا إليهــا بعــد تحريرهــا، 

إلّ أنهّــم عــادوا  للنــزوح بعــد تدخّــل الاحتــال الــروسي وقصفــه للبلــدة 

عــدّة مــراّت بالطائــرات الحربيّــة والصواريــخ العابــرة للقــارات حيــث لا 

يتواجــد في البلــدة اليــوم ســوى ربــع عــدد الســكان تقريبــاً.

ــهداء  ــدد الش ــدة- ع ــطين في البل ــات ناش ــب إحصائي ــغ -بحس ــد بل وق

مــا يقــارب الـــ 250 شــهيد بالإضافــة إلى 15 معتقــاً في ســجون النظــام 

ــل. ــكل كام ــم بش ــة أخباره ــم منقطع معظمه

ــن  ــن م ــن الفارّي ــاً للنّازح ــاذاً آمن ــا م ــدة جعله ــبي في البل ــان النس الأم

ــتةّ آلاف  ــن س ــر م ــدة أك ــأوي البل ــث ت ــوت، حي ــف والم ــات القص وي

نــازح معظمهــم مــن مناطــق ريــف حــاه التــي تشــهد  معــارك وقصــف 

ودمــار.

تأمــن  محــاولاً  دؤوب  بشــكل  البلــدة  في  المحــي  المجلــس  يعمــل 

احتياجــات الســكّان والنازحــن، إلا أن الإمكانيــات الضئيلــة تحــول دون 

ــة. ــات كاف ــاً في الخدم ــزاً ونقص ــببّ عج ــات وتس ــل الخدم ــم أفض تقدي

أســباب عــدة منهــا: انتشــار البطالــة بشــكل كبــر بــن الشــباب وانعــدام 

العمــل دعــت إلى زيــادة هجــرة شــباب وعائــات البــارة الى المانيــا حيــث 

هاجــر مــا يقــارب ال 200 عائلــة وشــاب الى المانيــا في الفــرة الأخــرة.

المجزرة الأخيرة:
ــدة  ــار طــران النظــام عــى بل ــن 24 آب 2015أغ ــوم الاثن ــر ي ــد ظه عن

ــل المتفجــرة، مــا  ــة في ريــف إدلــب بالبرامي ــل الزاوي ــارة التابعــة لجب الب

ــكنية. ــة الس ــار في الأبني ــهداء وجرحــى ودم أدى إلى ســقوط ش

حيــث بلغــت حصيلــة القصــف عــى المدينــة استشــهاد حــوالي 20 

شــخصًا بينهــم أطفــال، بالإضافــة إلى جــرح أكــر مــن 50 شــخصًا، أغلبهــم 

ــر. ــاك حــالات ب ــة خطــرة، وهن في حال

كــا قامــت فــرق الدفــاع المــدني في المدينــة بانتشــال عائلتــن مــن تحــت 

الأنقــاض بعــد انهيــار المبنــى الــذي يســكنون فيــه فــوق رؤوســهم.
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أنــت مســلم، إذاً أنــت إرهــابي ...نظــرة أصبــح العديــد مــن شــعوب العــالم 

ــالم  ــا، وفي الع ــداث في بلدن ــارع الأح ــد تس ــا، وبع ــن خلاله ــا م ــر لن ينظ

وتنامــي الحساســية والعــداء للمســلمين و الإســام.

 ترى ما هو السبب؟ 

هــل النظــرة الخاطئــة، و بالتــالي الفهــم الخاطــئ للإســام مــن قبــل غــر 

المســلمين؟

ــل المســلمين أنفســهم، حيــث نجــد   أم الفهــم الخاطــئ للإســام مــن قب

الخلافــات العميقــة لدرجــة إنــكار البعــض لأي فكــر مخالــف مســلم لهم؟ 

هــل هنــاك أيــدٍ خفيــة تخــاف مــن نفــوذ إســامي في دول أوربــا ســيتنامى 

مــع تزايــد عــدد المســلمين هناك؟

 نأمــل أن يجــد القــارئ الكريــم إجابــة عــى هــذه التســاؤلات مــن خــال 

ــة  ــام 1953مجل ــاني لع ــون الث ــر كان ــة منشــورة في العــدد شــهر يناي مقال

الكتــاب المصريــة الصــادرة عــن وزارة الثقافــة المصرية ســأكتفي باقتباســها 

للفائــدة والأهميــة:

لقــد عــاش محمــد بــن عبداللــه  يحطـّـم الطواغيــت كلهّــا ســواء كانــت في 

عــالم الضمــر أم في عــالم الواقــع، ولم تعــرف البشريــة في تاريخهــا الطويــل 

ــذا  ــم ه ــا حطّ ــدر م ــت ق ــن الطواغي ــم م ــد حطّ ــر محم ــر غ ــاً آخ رج

الرجــل، وفي فــرة مــن الزمــن شــديدة القــر.. وحــن نســتعرض الثــورة 

ــاً  ــن عام ــة وعشري ــال ثلاث ــد خ ــا محم ــي قاده ــرى الت ــة الك التحريري

ــة والعســكرية  ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــات الروحي ونســتعرض الانقلاب

ــا لم تتصــل  ــه م ــدرك أن ــرة القصــرة ن ــي تمــت في هــذه الف ــة الت والأدبي

قــوة البــر الفانيــة المحــدودة بقــوة الأزل المطلقــة الخالــدة، فــإن هــذه 

ــال  ــل الجب ــم، وهــي خــوارق أعظــم مــن نق ــا لم تكــن لتت الخــوارق كله

ــل العنــاصر مــن حــال لحــال. وتجفيــف البحــار وتحوي

ــورة  ــانية، ث ــة للإنس ــة كامل ــورة تحريري ــد  ث ــالة محم ــت رس ــد كان  لق

شــملت كل جوانــب الحيــاة الإنســانية، وحطمــت الطواغيــت عــى 

اختــاف أســائها في هــذه الجوانــب جميعــاً.

كانــت ثــورة عــى طاغــوت الــرك باللــه في عــالم العقيــدة، نزهّــت الــذات 

الإلهيــة تنزيهــاً مطلقــاً في عــالم التصــوّر، نزهّتــه عــن أن يكــون لــه شركاء، 

وطاغــوتُ الــرك باللــه عــى نحــو مــن الأنحــاء طاغــوتٌ ضخــم عميــق 

ــه  ــة تعــاني من ــزال البشري ــا ت الجــذور في مســارب الشــعور الإنســاني، وم

بعــد كل رســالات التوحيــد الســاوية، وبعــد كل كفــاح الرســل، وبعــد كل 

شروح الفاهمــن لتلــك الديانــات، وكلّــا انحرفــت الجماهــر عــن الإدراك 

الصحيــح لديــن اللــه الواحــد الخالــد الــذي تعــدّدت صــوره في الرســالات 

الإلهيّــة، وتوحّــد جوهــره كلـّـا انحرفــت الجماهــر عــن الإدراك الصحيــح، 

ــرة، ومــا التمسّــح  والتقــت بطاغــوت الــرك في صــورة مــن صــوره الكث

بأعتــاب الأوليــاء، والقدّيســن في صورتــه التــي يزاولهــا العــوام إلا صــورة 

مــن صــور ذلــك الطاغــوت، تتزيّــا بــزيّ الدّيــن و ديــنُ اللــه منهــا بــراء.

وكانــت ثــورةً عــى طاغــوت التعصــب في كل صــوره، وأشــكاله وألوانــه وفي 

مقدمتهــا التعصــب الديني.

ــت  ــون، فأعلن ــس والل ــدّ الجن ــب ض ــوت التعصّ ــى طاغ ــورة ع ــت ث كان

ــة لا  وحــدة الأصــل الإنســاني، وقــرّرت أنّ هنالــك مقياســاً واحــداً للأفضليّ

يرجــع إلى لــون البــرة ولا إلى أصــل المولــد ولا إلى نــوع اللغــة إنّــا  يرجــع 

إلى تقــوى اللــه وطاعتــه والعمــل الصالــح في عبــاده، وهــي أمــور شــخصية 

ــا خلقناكــم  ــا النّــاس إنّ بحتــة لا علاقــة لهــا بالأجنــاس و الألــوان: )يــا أيهّ

مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوباً وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد 

اللــه أتقاكــم( الحجــرات 13.

ــوا ربكّــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة وخلــق  ــاس اتقّ ــا النّ )يــا أيهّ

منهــا زوجهــا وبــثّ منهــا رجــالاً كثــراً ونســاء( النســاء 1.

وفي الحديــث النبــويّ: )ليــس منّــا  مــن دعــا إلى عصبيّــة وليــس منّــا مــن 

ــو  ــة( أخرجــه أب ــات عــى عصبي ــن م ــا م ــس منّ ــة ولي ــل عــى عصبي قات

داود.

وكانــت ثــورة عــى طاغــوت التعصــب الدينــيّ، ذلــك منــذ إعــان حريّــة 

ــن الرشــد مــن  ــد تب ــن ق ــراهَ في الدّي ــا الكــرى: )لا إك ــاد في صورته الاعتق

ــروة  ــك بالع ــد استمس ــه فق ــن بالل ــوت ويؤم ــر بالطاغ ــن يكف ــيّ فم الغ

ــرة 256. ــا( البق الوثقــى لا انفصــام له

)ولــو شــاء ربّــك لآمــن مــن في الأرض كلهّــم جميعــاً أفأنــت تكــره النــاس 

حتــى يكونــوا مؤمنــن( يونــس99.

لقــد تحطــم طاغــوت التعصّــب الدينــيّ لتحــلّ محلـّـه الســاحة المطلقــة، 

بــل لتصبــح حمايــة حريــة العقيــدة، وحريــة العبــادة واجبــاً مفروضــاً على 

المســلم لأصحــاب الديانــات الأخــرى في الوطــن الإســامي. 

وحينــا شّرع القتــال في الإســام وعــرض القــرآن حكمــة القتــال قــال: )أذُِنَ 

ــن  ــر، الذي ــى نصرهــم لقدي ــه ع ــوا وإنّ الل ــم ظلُِم ــون بأنهّ ــن يقاتل للذي

ــولا دفــع  ــه، ول ــا الل ــوا ربن أخرجــوا مــن ديارهــم  بغــر حــقّ إلا أن يقول

مــت صوامــع وبيــع وصلــوات ومســاجد  اللــه النــاس بعضهــم ببعــض لهدِّ

يذُكــر فيهــا اســم اللــه كثــراً( الحــج 39 – 40.

والصوامــع معابــد الرهبــان، والبيــع كنائــس النصــارى، والصلــوات معابــد 

اليهــود، والمســاجد مصليّــات المســلمين.

وقــد قــدّم الصوامــع والبيــع والصلــوات في النــصّ عــى المســاجد توكيــداً 

لدفــع العــدوان عنهــا وتوفــر الحمايــة لهــا.

ــة، والأمــن للمــرك الــذي لا  لا بــل بلغــت الســاحة حــدّ توفــر الحماي

ــلمين  ــذاء المس ــى إي ــدر ع ــاً لا يق ــا دام ضعيف ــاويّ م ــن س ــن بدي يدي

وفتنتهــم عــن دينهــم. وذلــك تقديــراً لعــذرهِ وعــذرهُ جهلــه: )وإنْ أحــدٌ 

مــن المشركــن اســتجارك فأجِــرهْ حتــى يســمعَ كلام اللــه ثــم أبلغْــه مأمنَــه 

ــا  ــاحة م ــة في الس ــي قمّ ــة 6، وه ــون( التوب ــومٌ لا يعلم ــم ق ــك بأنهّ ذل

ــر مــن الأوطــان. ــع إليهــا في كث ــة تتطل ــزال البشري ت

ــي،  ــام الطبق ــة والنظ ــة الاجتماعي ــوت التفرق ــى طاغ ــورة ع ــت ث و كان

ــاب  ــر بالأنس ــم الفخ ــش إلا تحطي ــادة قري ــى س ــون ع وكل شيءٍ كان يه

ــادة  ــا كان يخفــى عــى ذكاء هــؤلاء السّ ــاء والأجــداد. وم ــزاز بالآب والاعت

مــا في عقائدهــم مــن ســخف ومــا في أصنامهــم مــن ســذاجة، ومــا كان 

محطم الطواغيت
عبد الباقي زيدان
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يخفــى عليهــم أن مــا يدعوهــم إليــه محمــد خــر بمــا لا يقــاس مــاّ هــم 

عليــه مــن عقيــدة.

ــا  ــاذا؟ لأن م ــن قوّة.....لم ــون م ــا يملك ــكل م ــه ب ــوا يدافعون ــم كان  ولكنّه

ــه هــو تحطيــم ســيادتهم وفوارقهــم واعتزازهــم بأنســابهم  يدعوهــم إلي

ــا..  ــف معانيه ــة بأعن ــل الطبقيّ ــي تمثّ ــة الت ــم الموروث ومقاماته

كانــت جمهــرة الحجيــج تقــف بعرفــات وتفيــض منهــا، أمّــا قريــش 

فكانــت تقــف بالمزدلفــة ومنهــا تفيــض، فجــاء محمــد صــى اللــه عليــه 

ــاً  ــر قريش ــرآن يأم ــات والق ــف بعرف ــش يق ــن ذروة قري ــو م ــلم، وه وس

فيقــول: )ثــمّ أفيضــوا مــن حيــث أفــاض الناس(البقــرة199، تحقيقــاً 

للمســاواة المطلقــة بــن جميــع النــاس. وعــن عائشــة رضي اللــه عنهــا أنّ 

قريشــاً أهمّهــم شــأن المــرأة المخزوميــة التــي سرقــت فقالــوا: مــن يكلّــم 

فيهــا رســول اللــه،  فقالــوا: ومــن يجــرئ عليــه إلا أســامة بــن زيــد حِــبُّ 

ــه أســامة فقــال: )أتشــفع في حــدّ مــن حــدود اللــه(  رســول اللــه،  فكلمّ

ثــمّ قــام فاختطــب ثــم قــال: )إنمــا أهلــك الذيــن مــن قبلكــم أنهّــم كانــوا 

إذا سرق فيهــم الشريــف تركــوه، وإذا سرق فيهــم الضعيــف أقامــوا عليــه 

الحــد، وأيــمُ اللــه لــو أنّ فاطمــة بنــت محمــد سرقــت لقطعــت يدهــا( 

ــيخان. رواه الش

ــورة جــردّت  ــان والبغــي، ث ــم والطغي ــورة عــى طاغــوت الظل ــت ث و كان

ــا ردّت الأمــر  ــاز ومــن كلّ ســلطان لأنهّ الحــكّام والســاطين مــن كلّ امتي

ــه إلى الأمّــة في اختيــار مــن يقــوم  ــه للــه في التشريــع، وردّت الأمــر كلّ كلّ

عــى تنفيــذ التشريــع.

ــذ، وهــو  ــل ينفّ ــرّع ب ــه لا ي ــع فإن ــذ التشري ــى تنفي ــوم ع ــن يق ــا م أمّ

ــة  ــه والطاع ــة ل ــار الأمّ ــن اختي ــذ م ــام عــى التنفي ــه في القي يســتمدّ حقّ

ــه  ــة الل ــا هــي طاعــة لشريع ــه ليســت طاعــة لشــخصه، إنّ المفروضــة ل

التــي يقــوم عــى تنفيذهــا، ولا حــقّ لــه في الطاّعــة حــن يتعدّاهــا، فــإن 

وقــع خــاف عــى أمــر مــن أمــور التنفيــذ فالحكــم فيــه هــو للشريعــة 

ــاء 59. ــول( النس ــه و الرس ــردّوه إلى الل ــم في شيء ف ــإن تنازعت ــا )ف ذاته

أمّــا العــدل في التنفيــذ فقــد بلــغ إلى قمّــة لا تــكاد البشريـّـة حتـّـى اللحظــة 

تتطلّــع إليهــا فضــاً عــى أن تحاولهــا وترقاهــا، )وإذا قلتــم فاعدلــوا ولــو 

كان ذا قــربى( الأنعــام 152،)و لا يجرمَِنَّكــم شــنآنُ قــوم عــى ألا تعدِلــوا، 

اعدلــوا هــو أقــربُ للتقــوى واتقــوا اللــه( المائــدة 8، فهــو العــدل المطلــق 

الــذي لا يميّــل ميزانـَـه الحــبُّ أو البغــضُ، ولا تغــرّ قواعــده المــودّة 

والشــنآن، العــدل لا يتأثــر بالقرابــة بــن الأفــراد ولا بالتباغــض بــن الأقــوام 

ــع بــه أفــراد الأمّــة الإســامية جميعــاً.. لا يفــرقّ بينهــم حســب ولا  فيتمتّ

نســب ولا مــال ولا جــاه، كــا تتمتّــع بــه الأقــوام الأخــرى ولــو كان بينهــا 

وبــن المســلمين شــنآن، وتلــك قمّــة في العــدل لا يبلغهــا أيّ قانــون دولّي 

إلى هــذه اللحظــة ولا أيّ قانــون داخــيّ كذلــك.

ــة  ــن مرتب ــق م ــت الرقي ــورة رفع ــرقّ، ث ــوت ال ــى طاغ ــورة ع ــت ث وكان

ــد بــن  الــيء، أو مرتبــة الحيــوان إلى مرتبــة الإنســان، حيــث جــاء محمّ

عبــد اللــه  ليقــول: )مــن قتــل عبــده قتلنــاه، ومــن جــدع عبــده جدعنــاه، 

ومــن أخــى عبــده أخصينــاه(، رواه الشــيخان، ويقــول أيضــاً: )إخوانكــم 

جعلهــم اللــه تحــت أيديكــم، فمــن جعــل اللــه أخــاه تحــت يديــه 

فليطعمــه مــا يــأكل، وليلبســه مــا يلبــس، ولا يكلفّــه مــن العمــل مــا 

ــه( الشــيخان. ــه علي ــه فليعن ــه مــا يغلب ــإن كلفّ ــه، ف يغلب

وعــن أبي مســعود الأنصــاري رضي اللــه عنــه قــال: كنــت أضرب غلامــاً لي، 

ــه أقــدر عليــك  ــا مســعود أنّ الل ــم أب ــاً: )اعل فســمعت مــن خلفــي صوت

منــك عليــه(. فالتفــتُّ فــإذا هــو رســول اللــه، فقلــت يــا رســول اللــه هــو 

حــرّ لوجــه اللــه، فقــال: )أمّــا لــو لم تفعــل للفحتــك النــار أو لمســتك النــار(

الشيخان.

أخــراً كــم نحــن  بحاجــة لتمثـّـل روح الإســام الحقيقــيّ الســمح في ثورتنــا، 

عــى أن ينصرنــا اللــه ......

نقــل و تنقيح و تصرف عبد الباقي زيدان
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الرسالة التاسعة

كانــت تمــي ببــطء فــوق أنامــي، كخطــو قيثــارة إســبانية في أزقة إشــبيليا، 

ولأني لا أملــك ســوى لغتــي أحبســها عمّــن أشــاء، وأمطــر بهــا من أشــاء.

ــوات  ــع خط ــت أتتب ــا كن ــدر م ــروف بق ــي الح ــن تعنين ــرةّ لم تك  لأول م

عينيــك،  ولم أكــن أرى في ظــال الكلــات ســوى الغبــار المتناثــر للحــر مــن 

أمــواج أنفاســك، وأبحــث بمثابــرة شــارلوك هولمــز عــن بصــات أصابعــك 

عــى الصفحــات العابقــة عطــراً، لقــد أحســنت صنعــاً بمحــو آثــار مــرورك 

عندمــا شــطفت أرصفــة الســطور بالعطــر.

ــت  ــا واحــدة لاســتطعت الحســم إن كان ــت تملكــن عين ــو كن ــي، ل حبيبت

نظرتــك نظــرة تحــدّ، أم ذبــول أنوثــة ولأننــي أنحنــي أمــام مخمليــة اللغــة 

ــة الزاخــرة بأصــوات القصــف  وأدعوهــا للرقــص تحــت مطــر هــذه الليل

والمدافــع.

 تعــالي نرقــص عــى إيقــاع القصيــدة في تضاريــس الحكايــة، يعــر الناجــون 

تا مو

ــى  ــن مرع ــلَّ ع ــارداً ض ــاً ش ــال كلب ــق الأطف ــف يلاح ــوق أوراق الخري ف

ــام. ــة الح ــوق أجنح ــول ف ــوم الكس ــض الن ــع ينف ــع، والصقي القطي

 بــن صمتــك والتــال حكايــة البحــر الــذي مــا زال يفــرش الســاء، 

ــرك  ــمين، ت ــا بالياس ــرّز ثوبه ــرأة تط ــة ام ــرى، حكاي ــة أخ ــاء حكاي والس

الكتــب القديمــة في زوايــا بيتهــا وتنتمــي للمــوج، وأنــا أدافــع عــن هرميّــة 

ــت. ــوني أن ــاء، فك ــع بالدم ــر المرصّ الصخ

 كوني أنت لا المطرُ، كوني أنت لا العطرُ.

 كوني أنت، فلا نيسان يكتملُ، ولا أيلول ينتقلُ

ــب الأمــواج  ــاب قلّ ــك يبتهــلُ، والبحــر كت ــل في عيني ــح المرتّ ــاؤب الصب  تث

ــوارس؟  ــأ عنــك أسراب الن ــراه خبّ ــا. أت ــدة فين ــا عــن مجــاز قصي بحث

فليكن ما يشتهي ولكن كوني أنت.

 كــوني أنــت كي يسترســل الإيقــاع في لغتــي، و تتآمــر الكلــات عــى بســاطة 

أسطري. 

ــن  ــد م ــي تتوال ــات الت ــاء الكل ــن إيح ــاد ع ــتطيع الابتع ــي، لا أس حبيبت

ــذي أكرهــه،  ــي ال ــي في عمــي الإعلام ــا يؤرقّن ــا، وهــو م ســياق لغــوي م

ــز  ــة وحواج ــن الموضوعي ــي، وب ــز بين ــة حاج ــه، فثمّ ــر علي ــي مج لكنن

أكــر حينــا يتعلــق الأمــر بالحيــاد اللغــوي أمــام نقــل خــر مــا أو تقريــر 

ــاري. إخب

ــوي  ــا المعن ــى تطرفه ــا بأق ــة تعلمته ــت اللغ ــا تعلم ــي حين ــا لأنن  ربم

ومجازاتهــا.

لغــة الصحافــة بــاردة، لا دمــاء فيهــا عــى نقيــض اللغــة الأدبيــة المســكونة 

بــذات الكاتــب.

 إن نقــل خــر مثــل )مقتــل عائلــة كاملــة في مدينــة كــذا تحــت قصــف 

ــخ  ــق للتاري ــن توثي ــص م ــة الن ــد في عزل ــا يزي ــع كل م طــران النظــام( م

والعــدد وغــره مــن أساســيات العمــل الصحفــي لهــو أمــر يصعــب عــيّ 

كثــراً.

 خاصّة حينما أكون شاهداً على الحادثة أو أحمل كاميرا، 

إقصــاء الــذات عــن نقــل مــا يجــري أشــبه بعمليــة اغتيــالٍ للــروح بقطرات 

سُــمّ طويــل المــدى، وبعيــداً عــن اللغــة وهواجســها، والصحافــة ومهنيّتهــا 

يجــب أن تأخــذي في الحســبان أن مــا نغطيــه مــن أخبــار هــو جــزء منّــا، 

مــن مســتقبلٍ ســنكون تاريخــه، مــن شــعب ننتمــي لــه وقضيــة نحملهــا، 

فعــن أي حيــاد يتحدثــون؟ 

لا أبــرّر أخطــائي هنــا، ولكــن لا حيلــة لي فيــا أجــرت عليــه ولم أتعلمــه 

ــة هــذه الرســالة لم أخضــع لأيّ دورة  ــى كتاب كــا ينبغــي، فــا زلــت حت

عــن الإعــام، ولم أتلــقّ أي نصيحــة مــن مختــصّ ســوى بعــض المحــاضرات 

التــي حصلــت عليهــا مــن الانترنــت، وأغلبهــا تتحــدث عــن الإعــام بلغــة 

ــة  ــئلة الملحّ ــى الأس ــب ع ــا، ولا تجي ــة يصعــب عــي فهمه ــة بحت أكاديمي

ــن  ــو ل ــذاتي فه ــم ال ــر التعل ــن أم ــن م ــا يك ــي، و مه ــي تعــرض عم الت

ــع الأخــذ بالحســبان عــدم وجــود  ــن مســتواي م ــن م يســتطيع أن يحسّ

ــام.  ــق الإع ــيّ في طري ــة بالم الرغب

وعــوداً عــى بــدء، تلــك اللغــة التــي أحبســها لتتجمّــع طوفانــا تهــدم الســدّ 

في لحظــة انبثــاقٍ إبداعــيٍّ أعشــقها، وأحــبّ جموحهــا في ترويــض المشــاعر 

ــة  ــة إخباري ــة جمل ــتمر حبيس ــن تس ــة، ل ــياقاتها المختلف ــاع س ــى إيق ع

ــا، وســتعود  ــا أو قراءته ــاء نطقه ــا بانته ــي به ــة المتلق ــي علاق ــاردة تنته ب

كــا كانــت تهــزّ وجــدان القــارئ تاركــةً أثرهــا الحريــريّ زمنــاً. 

عبدالحميد شحنة
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سدره ..الحليب القاني

لم تكــنْ ســعادةُ والديهــا الشــابيّن يــومَ مولدِهــا ليســعَها الوجــودُ و رحــبُ 

ــرِْ ولا ترفــرفُ بهــا أجنحــةُ  المَــدى ، كيــفَ لا تهــبّ عليهــا نســائمُ البِ

ــاءِ ،و ) ســدرةُ ( هــي الثمــرةُ الأولى بعــد  الفــرحِ عاليــاً تلامــسُ أعنــانَ السَّ

ســنواتٍ خمــسٍ مــن زواجِهــا ؟ نزلــتْ في قفــرِ حياتهِــا كانصبــابِ الغيــثِ 

عــى الأرضِ الظــأى ، تبــلُّ بقطرهِــا صــدى أياّمِهــا بعــدَ طــولِ تعطـّـشٍ و 

انتظــارٍ ، و تطفــئُ في روحيهِــا لهيــبَ الشّــوقِ الممتــدِّ عــرَ الزمّــنِ .

ــا  ــا و ذويه ــنْ مهدِهــا إلى صــدورِ أبويه ــتْ ) ســدرةُ ( مــرَّةً واحــدةً مِ وثب

مجتــازةً شُــغُفَ القلــوبِ، مســتقرَّةً في ســويدائهِا ، مغتنمــةً التصاقهَــا 

بأحضانهِــمْ ، وتنقّلهَــا بــنَ أياديهــمْ ،نََــتْ في بيــتِ والديهــا البســيطِ تعَُــدُّ 

لهــا الأيــامُ و الليــالي، العيــونُ  تطاردُهــا في يقظتِهــا و نومِهــا عــى السّــواءِ 

، فــإنْ لم تبتســمْ رأتهــا  ــا تحظــى بابتســامةٍ يفــرُّ عنهــا ثغرهُــا الغَــضُّ علهّ

العيــونُ، لحبهّــا، باســمةً كــا تهــوى القلــوبُ ، مــأت )ســدرةُ ( بيــتَ أهلِها 

ــاءً .           ــا نضــارةً و  ضي ــاةً و أمــاً ، و ألقــتْ عــى الوجــوهِ حولهَ حي

ــحَ فــوق غصنِهــا و ريــاحُ  لكــنّ هــذه الزهــرةَ الفوّاحــةَ كُتِــبَ لهــا أن تتفتّ

البغــيِ الهوجــاءُ تعصــفُ بالبــادِ ، و مدينتهُــا         ) اللطامنــةُ ( جــزءٌ منهــا 

، فهــي إمّــا عُرضــةٌ للقصــفِ أو الاجتيــاحِ .

زحــفَ البغــاةُ المجرمــونَ ذاتَ يــومٍ )7- 4-2012( بجحافلِهــم و عتادِهــم 

و وحوشِــهم ، نحــو هــذه المدينــةِ فاجتاحوهــا و أغلقــوا مداخلهَــا و 

ــدى  ــوا مُ ــا و أعمل ــدروا إلى واديه ــا ، انح ــن أهلهِ ــةٍ م ــا في غفل اقتحموه

حِقدِهــمْ في الرقّــابِ ، و أغمــدوا حِــرابَ غدرهِــمْ في الصّــدورِ ، عــن اليمــنِ 

ــا اســتطاعوا . ــوا م ــاً، وهدّم ــراً ، وجرحــوا قلي ــوا كث ــالِ ، فقتل و الشّ

و بيــتُ )ســدرةَ ( مــن الــوادي قريــب و عــن خُطــا مشــاةِ القتلِ ، و فرســانِ 

الهمجيَّــةِ ليــس ببعيــدٍ ،صعــدوا السّــفحَ ..فدَهمــوا البيــتَ ملتمســن لهــم 

هــا الشــابِّ بعــضَ بغُيَتِهــمْ ،  فيــه مــا يشــفي مــن غليلهــمْ ، فوجــدوا في عمِّ

لــوا لــكان  كانَ نائمــاً فأيقظتْــهُ جَلبََتهُــمْ و أصواتهُُــمُ المنُكَــرةُ ، و لــو لم يتعجَّ

يكفــي لإيقاظِــهِ روائحهُــم النّتنــةُ التــي غالبــاً مــا تســبقهم .

ــزِ ، فخــرَّ صريعــاً  أخرجــوهُ الى فنــاءِ البيــتِ ، وعاجلــوهُ برصاصِهــمُ المتحفِّ

 ، مُضرَّجــاً بدمِــهِ ، هنــا اندفــعَ أهلـُـهُ يصرخــون و يندبــون شــهيدَهم الشّــابَّ

ــلُ  ــا القات ــا، فزجرهَ و منهــم أمُّ ) ســدرةَ ( و هــي تحضــنُ ابنتهــا وحيدَته

احُ قبــلَ انصرافِــهِ إلى فريســةٍ أخــرى : إنْ لم تبتعــدي و تســكتي  السّــفَّ

قتلــتُ ابنتَــكِ هــذه ..يعنــي) ســدرةَ (،فــردّتْ عليــه بصرخــةِ ألٍم وغضــبٍ: 

هــا ، و بالطبــعِ هــيَ لا تعنــي أنَّهــا عــى  إنَّ ابنتــي ليســتَ بأغــى مــنْ عمِّ

ــا إلى  ــرةِّ عينِه ــا و ق ــا مهجتِه ــضِ ابنتِه ــرِ في تعري ــرَّدِ التفك ــتعدادٍ لمج اس

خطــرٍ  و لــو كانَ هــذا الخطــرُ لفحــةً لطيفــةً مــن شــمسِ نيســانِ الربيــعِ 

،فابنتهــا ببســاطةٍ، هــي حياتهُــا، تخــى عليهــا النّســمةَ الليِّنــةَ ، و النظــرةَ 

ــأنّ هــذهِ  ــا لم ينتبَْهــا أدنى شــعورٍ ب ــم إنهّ ــرةَ ، و أصــداءَ الأصــواتِ ،ث العاب

الــوردةَ النديـّـةَ يمكــنْ أنْ تغــريَ هــؤلاءِ الأوغــادَ حتــى بالــرّاخِ في وجهِهــا، 

ــهُ مــن  ــتْ بخــوفٍ مــا عرفتْ ــا عندمــا أحسَّ ــا تراجعــتْ عــن ظنونهِ إلا أنهّ

ــلُ  ــا، وكان القات ــنَ ضلوعِه ــا ب ــكادُ تخفيه ــا ،ت ــا إلى صدرهِ تهْ ــلُ، فضمَّ قب

ــهِِ المســعورةِ  قــد حسَــمَ أمــرهَُ و اتخّــذَ قــرارهَُ ، فضغــطَ عــى زنــادِ بندقيَّتِ

هــا وابــاً، و لم تكــنْ )ســدرةُ   ،فانطلــق الرصــاصُ الجبــانُ نحــوَ الصغــرةِ و أمِّ

ــذهِ  ــاجُ إلى كلِّ ه ــعِ تحت ــهرهِا التاس ــةَ ش ــاةِ نهاي ــغْ في الحي ــي لم تبل ( الت

البطولــةِ لتنــامَ ،ســقطتِ الأمُّ أرضــاً تحــتَ ســياطِ الجــراحِ، غــرَ أنَّ يديهــا 

مــا تــزالانِ تمســكانِ بالــوردةِ الذاويــةِ بحــزمٍ.

ــا  ــن حليبِه ــدُ م ــوِ بع ــا ترت ــا و لمّ ه ــتْ حضــنَ أمِّ ــتْ )ســدرةُ ( و فارق رحل

وحنانهِــا ،لكنّهــا أبــتِ الرحيــلَ دون أنْ يمتــزجَ دمُهــا بــدم أمّهــا و لبنِهــا ، في 

سِ ! و يــا لرَوعــةِ الحليــبِ القــاني الــذي انثــالَ في  نهايــةِ عهــدِ الحــبِّ المقــدَّ

الــوداعِ رحيقــاً! فانتــى بشــهده الــرى، وتعطـّـرتَْ بعبــرهِِ حبّــاتُ الــرّابِ .  

، و رفُِعــتْ عاليــاً، و  حُمِلــتْ ) ســدرةُ ( يــومَ عــرسِ الشــهادةِ عــى الأكُــفِّ

هــي ترتــدي ثوبهَــا الــريءَ المــوشّ بشــقائقِ النُّعــانِ، و راحــتْ تتناقلهُــا 

الأيــدي و تتداولهُــا العيــونُ وتشــيّعُها القلــوبُ .

صحَــتِ الأمُّ التــي أثخنتهَْــا الجــراحُ ،فلــم تجــدِ ابنتهَــا في حضنِهــا، و نظــرتَ 

حولهَــا فلــم ترهَــا ، فأدركــتْ عندهــا أنّ جراحَهــا لــنْ تندمــلَ .  

قتلـُوها..و)ســِدرةُ (الـروحِ كانتْ    بسمةَ الفجـرَ، زهـــــرةً ،و هَــــــزارا

هــا    تــخشى عليـها الأصــداءَ و الأنـــظـارا ــهـا ، إنّـَ ـهـــا صـــدر أمِّ ضَـمَّ

ــةُ    للـوردِ لـدى الحربِ لا تـُعدُّ قِصــارا ! تسعـــــةُ الأشــهــــرِ النَّـــديّـَ

رصَــَدَتـهْا رصاصـــةٌ ،رمََـقــتــْـهـا    فرَمـتـْها لـــمْ تـَــرضَ عنــهــا ازورارا

نـَــــزفَـَـت جُرحَهـا دَمـاً وحليبــاً    وارتـوى ثوبـُــهــا البـــريءُ احمــرارا  

أبو القاسم
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للجادين فقط

حــدث هــذا في الصبــاح، عندمــا خرجــت إلى محــل بيــع الخــردوات القريــب 

مــن بيتنــا. حقيقــةً خرجــت لأكــر مــن محــل، و لا أذكــر إن كان محــا لبيــع 

الخــردوات.. لكــن هــذا حــدث صبــاح اليــوم:

_مرحبا..

_ أهلا.

_ لدي قدمين للبيع.. هل لك مصلحة في شرائهما؟

_ روح يا عمي.. لا نشتري غير الخردة.

_ حسنا يمكنك اعتبارهما كذلك.

_ توقــف عــن مزاحــك اليومــي هــذا، إن لم يكــن لديــك شــيئا للبيــع، اذهــب 

ــا نعمل. و دعن

ــدي شــيئين  ــأن ل ــت ب ــوم صباحــا. فانتبه ــه... اســتيقظت الي _ لا جــد والل

ينبتــان مــن حــوضي ولم اســتخدمهما منــذ أشــهر. فأنــا لا أغــادر سريــري و 

لا امــي و لا أجــري و لا أركل و لا أضــع رجــل عــى رجــل. وهــا بصحــة 

ــذا لمَ  ــدة. ل ــة جي ــي تهوي ــهر، يعن ــذ أش ــذاءً من ــس ح ــا لم الب ــدة ، و أن جي

ــدي، فقــررت بيعهــا. اتركهــا ل

_ ظريف.. طيب يلا دعنا نعمل.

ــد أي  ــان.. لم افق ــان كاملت ــك.. قدم ــا تعجب ــا.. ربم ــل تفحصه ــى الأق _ ع

ــدا عــى الركــض  ــة جي ــرا.. مدرب ــتهلك كث ــا في الحــرب. لم تسُ ــع منه أصب

ــرة. ــاحف صغ ــة كس ــع جميل ــرب. أصاب واله

_ لا لا احتاج لذلك.

_طيب.. لدي معدة.. هل تشتريها؟

هي ضعيفة قليلا لكنها تمضغ الأعشاب. يمكنك بيعها لخروف.

_زبائنــي جميعهــم مــن البــر الجشــعين. لا تفيدينــي معــدة لخــروف .. 

احتــاج معــدة تطحــن الحجــر.

_ ممتــاز.. لــدي شيء يطحــن الحجر..أســناني، انظــر. صفــراء لكنهــا قويــة.. 

تطحــن تطعــج .. تعمــل كفتاحــة بــرة. اعطنــي زجاجــة بــرة لأريــك ذلــك.

_ هل انت مريض؟

ــك  ــرة بإمكان ــكلة الكب ــت بالمش ــا ليس ــدة.. لكنه ــكلة مع ــط مش _ لا.. فق

ــا لخــروف. بيعه

_ لا، أقصد هل تعاني من مرض عقلي؟ مجنون؟

_ لا و اللــه.. لا أعتقــد.. بصراحــة صديقــي يقــول بــأني مشــوه حــرب. لكــن 

ــض و  ــوف فائ ــي، خ ــوت لأم ــان بالم ــة و أمنيت ــدة ضعيف ــي مع ــل تكف ه

ــة  ــات المكدس ــر للذكري ــه الآخ ــه للألم و نصف ــدة. و رأس نصف ــة بعي حبيب

ــذا !؟ بالمــوتى. وبعــض الهلوســة، لأتُهــم به

لا، أنا بصحة عقلية جيدة.

طيب أسمع.. لدي شيء جيد.. سيعجبك.

أنف، تأمل هذا الأنف ما أروعه، أنف يشّم، يعطس، طويل، طري.

_ و ماذا أفعل بأنف يا ابن المجنونة؟

_ لا تشتم أمي.. بامكانك بيعه لمن فقد انفه. 

حســنا.. ســأقطش أنــف أحدهــم و ســيضطر للمجــيء إليــك.. هــل اعجبتــك 

الصفقة؟

_ مممم .. طيب و أنت ماذا تستفيد من هذه الصفقة؟

ــن  ــأرتاح م ــه س ــت نفس ــي.. و في الوق ــدي.. لا تلزمن ــدة ل ــياء زائ ــي اش ه

ــوني. ــدد دي ــود لأس ــض النق ــأوفر بع ــكن. و س ــكلة الس مش

ثم هل تعتقد بأني وصلت إلى قراري هذا بسهولة؟

لقــد صــرت كثــرا، في اليــوم الأول وجــدت عــى حائــط غرفتــي الجديــدة 

عبــارة كتبهــا المعتقــل الســابق )يلعــن ربّ الوحــدة(

انتبهــت إلى ذلــك في ليلتــي الأولى.. كانــت مكتوبــة فــوق فــراشي كشــاهدة 

قــر..

بعــد فــرة كتبــتُ تحتهــا )لم ينــسَ الشــدة عــى »ربّ ».. هــذه هــي الوحــدة 

نحتــاج إلى حــرفٍ إضــافي لنقولــه.. و إن كان لجــدار(

لقــد فعلــت مثلــه! اخترعــت حروفــا لأقولهــا لجــدار، خفــت كثــرا... فجاءت 

صديقــة وكتبــتْ )عــى هــذه الأرض مــا يســتحق الحيــاة: الحب.(

طيــب انتظــرت هــذا الــذي يســتحق الحيــاة.. و اللــه انتظرتــه.. كنــت كل 

يــوم اســتيقظ وانتظــره. أي ولم يــأت و يلعــن رب الوحــدة.. لــذا قــررت أن 

أبيــع... بضاعتــي و أنــا حــرّ بهــا. هيــا ســاعدني.. اشــرها.

_ طيب أدلك على طريقة أفضل؟ انتحر.

_ يــا بائــع يــا كلــب.. أســف لم أقصــد.. يــا بائــع الخــردوات.. هــل تعتقــد 

بأنــك اكتشــفت أمــراً عظيــا؟

ــي، دائمــا،  ــا يخيفن ــاك م ــرا، لكــن هن ــك كث ــك أني لم أفكــر بذل ــال ل مــن ق

اتخيــل لــو اطلقــت رصاصــة عــى رأسي لــن أمــوت.. أعــرف أن هــذا يــكاد 

يكــون مســتحيلا.. و أن الطبيعــي أن يتفجــر رأسي فــور ضغطــي عــى الزنــاد.

لكــن لنضــع احتــالا صغــرا. لنتخيــل.. أن اطلــق رصاصــة في رأسي ولا يحدث 

أي شيء أبــدا، أطعــن نفــي بســكين. و لا أتأثــر.. هــذا يرعبنــي.. أن لا أكــون 

قــادرا عــى المــوت و إنهــاء حيــاتي.. أن لا اســتطيع الخــروج مــن اللعبــة

ــك  ــة الف ــدأ عملي ــة.. ولنب ــن التجرب ــي م ــف.. أرجــوك نجّن مرعــب .. مخي

ــا أرجــوك. ــع... هي والبي

_ لا لا لن أدفع نقودا من أجل أنف.. . ثم لماذا نتكلم الفصحى!

_ لأنشر ذلك على الفيسبوك.. أجمل.. شبعرفني.

طيب سأمنحك أياه مجانا؟

_ لا لا .. انقلع يلا

_ اعطيك معها أذن اضافية و ..

_ روح يلعن يلا..

_ طيب ذراع.

_ لا يلا يلا

_ أرجو..

_ انقلع.........

لم يحــدث هــذا صبــاح اليــوم فقــط، بــل كل صبــاح منــذ فــرة، ثــم لم يعــد 

يحــدث.

صار هناك أحدٌ ما.. يتمدد فوق خشبة على زاوية الشارع و ينادي:

ــنان  ــف، أس ــاب، أن ــم الأعش ــح لهض ــة تصل ــدة ضعيف ــع، مع ــن للبي قدم

ــم..... ــب محط ــح..، قل ــن تفت ــن تعج ــراء، تطح صف

نور  دكرلي
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إلى طل الملوحي »أسيرة الحرية«

ــاس مَــنْ يَــركُُ عــىَ الرصّيــفِ  إنّ أروعَ النَّ

ــرَّ  ــا م ــن هُن ــدِهِ مِ ــن بعَ ــالَ مِ ــةً ليِقَ بصم

ــاَن  فُ

ــة  ــاَتِ البســيطة لِســرةِ الحُريّ ــدي كَل أهُ

ــى  ــت أغ ــرةٍ دفع ــي وكُلّ أس ــلّ الملُوح طَ

ــاَت ــةِ المعُتق ــك في أقبي ــا تمل م

فَ غُرفةَِ التَّحقِيق

مَا اسمُكِ ؟

أسَِيرة

كَمْ عُمركُِ ؟

مِن عُمرِي أسَريِ

مَا جُرمُكِ ؟ 

ناَصَتُ أبَناءَ جِلدَتِ

تكُ ... هاتِ قِصَّ

فِ يومٍ لَ يشُبِهُ مَا قبَلهَ

قاَمَتْ ثوَرَاتٌ عَربيَّة

ةِ دُولٍ إلَ سُوريةّ فِ عِدَّ

بِتُ أنَاَمُ وأحَلمُ

أنَْ أسَْتنَشِقَ عَبقَ الحُريَّة

عَبقاً يتَغَلغلُ فِ أعَمَقِي

يغُيُّ تاريخَ الهَمجيّة

بِتُّ أنامُ وأحَلمُ

بِوطنٍَ لا قمعَ فيهِ ولَ ظلُم

وأسَألَُ نفسِ ..

هَل يتَحقّقُ هَذَا الحُلم !!

بِتُّ أنَامُ وأحَلمُ

بِعلمٍَ يرُفرْفُِ فوقَ بِلَدِي

فيهِ ألوانُ الحريَّة

لَ حزبيةّ ولَ بعثيّة

بِتُّ أنامُ وأحلمُ

بأنّ أتَكلمَُ مِن غيرِ خَوفٍ أوَ رهَبَة

دٍ مِثلكَ لَ يعرفُ رحَمَة مِنْ جلَّ

حُنجُرتِ تصدحُ بطلَقةَ

لَ أخَشَ زَيدَاً أوَ عبدَا

وَفِ يومٍ لَ يشبِهُ مَا قبَلهَ

قاَمتْ أطَفالٌ مِثلِ 

كَانتْ تحلمُ مثلَ حُلمِي

لكنّها كانتْ أجرءُ منّي

خطتّْ مَا حَلمَُتْ بِه

رمُ الأكَبْر فكََانَ الجُّ

لمَْ تشَفعْ صيحاتُ حَناجِرهِمْ

رْ أوَ دمعٌ فِ العيِن تجمَّ

خرجَ شعبِي ينُاصرهُمْ

ينُادِي ضمائرَ قدَ مَاتتْ

كُنتُ واحدةً منهُم

أحَملُ فِ ذَاتِ نفسَ الهَمْ

فاتورةُ صَبْنِا سنواتٍ

سدّدْتُوهَا بِرصاصٍ فِ القلبْ

رصاصٌ دفعَ ثمنهُ ذاكَ الشعبْ

مِن لقمةِ عيشِه مِن كسِوةِ ولدَِه

فِ أملِ تحريرِ الأرضْ

فلَمْ تبُقُوا أرَضاً أوَ عِرضْ

هَا أناَ أصرخُ فِ وجهِكَ ياَ مُحتلّْ

اسَِرائيلُ كَانتْ أرَحمْ

مْ لمْ تذبحْ شعباً مِن ذاتِ الجِلدَةِ والدَّ

عَدُويّ أنتَ وعدُوّ الله

ياَ سفاحاً لَ ألَقَى لكَ وصفاً فِ قدحٍ أوَ ذَم

تاَريخُ بِلادِي سَنكتبُُه

بِحبٍر أحمرَ مُخضّل

زَورتَ شهادةَ مِيلادِي

ياَ ساقِي شَعبِي كَأسَ الحَنظلَ

مِن رحمِ الحُريَّة سَنخرُج

لكِونٍ أنَقَى وَأرَحَبْ

لكونٍ لَ يتسّعُ لمِثلِكَ

فلَتحذرْ شعبِي إنِْ يغَضبْ

لَ تعجبْ ...

مِن جَلجَْلةَِ صَوتِ

لَ تعجبْ ...

مِن جُرأةَِ شَعبِي

لَ تعجبْ ...
فنَحنُ بِعُمرنِاَ لَ نعَبأْ

سَتموتُ كَجُرزٍ فِ مَخبَأْ

مِن ثورةِ شَعبِي لَ مَهربَْ
لكََ أوَ مَخبَأْ

فلَتخرُجْ مِن أرَضٍ باَتتَْ

بِدماءٍ طاَهِرةٍ مَرويَّة

لمْ تعدِ اليومَ فِرعُوناً

تلِكَ صَفحَاتٍ مَطويةّ

فلَتتَلوُ خَلفِي فِ ذُلٍّ

عبُ يرُيدُ حُريةّ الشَّ

تغَُيُّ تاَريخُ الهَمَجيّة

دمشقية الهوى
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زاوية نظرك للامر ربما فيها قصور
في إحــدى مــدارس الأطفــال ســألت المعلمــة أحــد طلابهــا وقالــت لــه: 

اذا أعطيتــك تفاحــة وتفاحــة وتفاحــة، فكــم تفاحــة يصبــح لديــك 

الآن؟ 

فبــدأ الطفل العدّ عــى أصابعه ثم أجاب: أربع .

علامــات  وجههــا  عــى  وبــدت  الإجابــة  تلــك  المعلمــة  اســتنكرت 

ــي أن  ــكان ينبغ ــا، ف ــوّل لطلابه ــا المط ــد شرحه ــاً بع ــب، خصوص الغض

يتوصّــل الطفــل إلى الإجابــة الصحيحــة وهــي ثــاث تفاحــات.

أعــادت المعلمــة عليــه الســؤال مــرةّ أخــرى، فربمــا لم يســتوعب ســؤالها 

في المــرة الأولى، 

وكــرّرت: أعطيتــك تفاحة وتفاحة وتفاحــة، فكم تفاحة لديك الآن؟

 فبــدأ بالعــدّ مــرةّ أخــرى، وهــو يتمنّــى أن يــرى ابتســامة الرضــا عــى 

ــز ويعــدّ عــى أصابعــه، وبعدهــا قــال بــكل  وجــه معلمتــه ، وبــدأ يركّ

ثقــة: أربــع يــا معلمتــي . 

ــا  ــا أنهّ ــن: إمّ ــام أحــد أمري ــا أم ــة  وأدركــت أنهّ ــازداد غضــب المعلمّ ف

بشــكلٍ صحيــحٍ  المعلومــة  إيصــال  تجيــد  لا  فاشــلة  ســيّئة  معلمّــة 

لطلابّهــا، أو أنّ هــذا الطفــل غبــيّ .

ــرةّ أخــرى،  ــة أن تجــربّ م ــرّرت المعلم ــر ق ــن التفك ــد لحظــات م وبع

ولكــن هــذه المــرة بفاكهــة أخــرى محببــة للأطفــال بــدلاً مــن التفــاح، 

وذلــك مــن بــاب تحفيــز الذهــن، 

فســألته: إذا أعطيتــك موزة ومــوزة وموزة فكم موزة لديك ؟

ــت  ــوزات، ففرح ــاث م ــل: ث ــاب الطف ــه أج ــى أصابع ــدّ ع ــد الع وبع

ــدى ،  ــب س ــا لم يذه ــت أن تعبه ــث أدرك ــاً، حي ــا عظي ــة فرح المعلم

ــل. ــى الطف ــت ع وأثن

 حينهــا قالــت في نفســها: ســأعيد ســؤال التفاحــات عــى الطفــل مــرةّ 

أخــرى للتأكــد مــن فهمــه واســتيعابه ، 

ــك تفاحــة وتفاحــة وتفاحــة  فكــم  ــادت الســؤال الأول: إذا أعطيت فأع

ــك الآن؟  تفاحــة لدي

بــدأ الطفــل يعــدّ بحماس، وثقة أكبر، ثم أجاب: أربــع يا معلمتي .

فســألته والشرر يتطاير مــن عينيها: كيف ذلك؟

 ردّ الطفــل : لقــد أعطيتنــي ثــاث تفاحــات، وأعطتنــي أمّــي هــذا 

الصبــاح تفاحــة واحــدة، وضعتهــا في الحقيبــة، فأصبــح مجمــوع الــذي 

ــع تفاحــات . ــاح  أرب ــن التف ــدي الأن م ل

كــم مــرةّ جــرى معنــا مثــل هــذا الموقــف وبطــرق عــدّة؟، ومــاذا كانــت 

ردود أفعالنــا؟ 

ــم  ــة الفه ــاء وقلّ ــا بالغب ــن حولن ــنا، أو م ــى أنفس ــا ع ــرةّ حكمن ــم م ك

والاســتيعاب والنقــص؟ 

كــم مــرة حكمنا على الآخريــن بالكفر والردّة عن الدين؟ 

ــبب في  ــو الس ــا ه ــذا؟، وم ــاذا كل ه ــم ........... لم ــم وك ــم وك ــم وك ك

ــك؟  ذل

لأننــا حكمنــا عــى الآخريــن وعــى إجاباتهــم، ووجهــات نظرهــم قبــل 

ــة  ــا لا نمتلــك المرون أن نعــرف دوافعهــم، وخلفياتهــم عــن الأمــر، ولأننّ

في ســلوك الاتجــاه الأقــوم. 

ــا  ــا، فتيانن ــع أبنائن ــا م ــة في تعاملن ــارة والمرون ــذه المه ــا ه ــو امتلكن ل

ــات  ــر، وطامّ ــا دخــان كث ــن يملكــون قناعــاتٍ شــتىّ فيه ــا، الذي وفتياتن

كــرى، وعرفنــا مــا وراء الأكمــة ............... لســحرنا القلــوب والعقــول. 

إنّ المعلمّــة لم تكتشــف صحّــة إجابــة طالبهــا، وخطــأ اعتقادهــا في 

ــة . ــك الإجاب ــف أجــاب تل ــألته كي ــد أن س ــل. إلا بع نفســها، وفي الطف

لنســأل مــن نتعامــل معــه، ويملــك وجهــة نظــر معينــة ، أو معتقــد مــا 

يحســبه الصحيــح: كيــف ولمــاذا يظنّــه صحيحــا؟ً

ــد  ــاب المعتق ــا أصح ــا كنّ ــأ ؟ فلربّ ــه خط ــاذا نظنّ ــنا لم ــأل أنفس  ولنس

ــح . ــو الصحي ــك ه ــأ وذل الخط

ــه كان  وفي ســرة ســيدنا مصعــب بــن عمــر وهــو يدعــو في المدينــة أنّ

ــه ويصــده،  ــن يخالفــه ويحارب يقــول لزعــاء الأوس والخــزرج ممّ

يقــول لــكل واحــد منهــم:  اجلــس واســمع، فــإن أعجبــك قبلتــه، وأنــت 

صاحــب العقــل والفكــر، وإن لم يعجبــك مضيــت، وعــدت مــن حيــث 

أتيــت. 

ــدٍ  ــن تحدي ــه م ــزم علي ــاّ ع ــاب ع ــن الخط ــر ب ــيّدنا عم ــع س ألم يتراج

آتيتــم  قــال: وإن  ربنّــا  لــه:  امــرأة، وقالــت  لمـّـا راجعتــه  للمهــور 

إحداهــن قنطــارا . 

والقنطــار يــدل عــى الكــرة، فقــال: أصابــت امــرأة، وأخطــأ عمــر، ولم 

ينقــص ذلــك مــن قــدره، ومكانتــه ومنزلتــه.

ــة أخــرى، عــلّ الطــرف  ــرى الأمــور مــن زاوي كــم نحــن بحاجــة  لأن ن

الآخــر يكــون عــى صــواب.

ــا  ــا وجيرانن ــا وآبائن ــا وزوجاتن ــع أولادن ــا م ــك في تعاملن ــق ذل لم لا نطبّ

ومجتمعنــا. 

إننّــا إن فعلنــا ذلــك نكــون قــد انتصرنــا عــى أنفســنا المغــرورة، 

ــى  ــر ع ــروا بالن ــمّ فأب ــن ث ــوات، وم ــا خط ــو أهدافن ــا نح وتقدمن

أعدائنــا في كل مــكان بســلوكنا ورقــي أفعالنــا وديننــا القويــم .

أنس حمزة
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الألم الرقبي والديسك 
د. اسامة الشامي

ــب  ــض للطبي ــارة المري ــر الأســباب الشــائعة لزي ــن أك ــة م ــر آلام الرقب تعت

خاصــة في الــدول الصناعيــة و المجتمعــات التــي تســتخدم الكومبيوتــر لمــدة 

طويلــة

يتــازم الم الرقبــة مــع الأمــراض المهنيــة التــي تعتمــد عــى الدقــة او التركيــز 

ــة-  ــة- الصناعــات الدقيق ــة- الكهربائي ــة كاف ــة كالأعــال المهني لمــدة طويل

المراقبــة- الخياطــة- الاعــال المنزليــة الشــاقة- الكومبيوتــر- قيــادة الســيارة 

يشــكل طويــل ـ عــدم ممارســة الرياضــة-

اذا كنــت تشــكو مــن الم في الرقبــة لا تــردد بزيــارة الطبيــب قبــل ان تتفاقــم 

المشاكل

ــة او  ــألم بالكتــف ، تحــدد حركــة بالجهــة المصاب ــا ب ــة غالب يترافــق الم الرقب

بالجهتــن ، بعدهــا يمكــن ملاحظــة ضعــف بالعضــات في اليــد و الــذراع ،  

ــذراع. فقــد حــس او خــدر بالاصابــع ، تنميــل او ثقــل بال

ضعــف بعضــات اليــد و ضعــف بالوضيفــة مــع الزمــن يــؤدي الى ضمــور 

في العضــات 

 70% مــن اســباب الم الرقبــة ناجــم عــن الجهــاز الحــركي- العضــات- العظــام 

الاوتــار و الاربطــة و مــن ثــم الديســك و الاعصــاب

نبــدأ عــادة بالأســئلة عــن الأمــراض العائلــة ، الحــوادث ، الســكري،  الاورام- 

الســل- امــراض القلــب و الاوعيــة

ننتقــل الى تاريــخ الاصابــة و كيفيتهــا- نــوع الالم- طبيعتــه هــل لــه علاقــة 

بالجهــد ام يبــدأ بشــكل تلقــائي هــل هــو مســتمر

هــل الالم في النهــار أم في الليــل ،هــل يتجــاوب عــى المســكنات الخفيفــة ، 

مــا هــي الاعــراض الاخــرى - هــل يوجــد الم في مناطــق اخــرى ، هــل يوجــد 

ضعــف باليــد- خــدر تنميــل- هــل تتحســن الحالــة بالحركــة ام تســوء... و 

اســئلة أخــرى

إن رقبتك هي جزء من العمود الفقري المرن.

يتالــف العمــود الفقــري الرقبــي مــن ســبع فقــرات- مفصولــة عــن بعضهــا 

بوســادة عازلــة للصدمــات و الضغــط هــي الديســك او القرص بــن الفقرات.

ــع  ــات و يمن ــص الصدم ــة و يمت ــة بحري ــرات بالحرك ــمح للفق ــك يس الديس

ــرات ــن الفق ــكاك ب الاحت

مــن الجهــة الخلفيــة لجســم الفقــرة نجــد قــوس عظميــة موصولة بالجســم 

و تشــكل مــع الجســم الفتحــة التــي يمــر منهــا الحبــل الشــوكي و تسلســل 

الفتحــات هــذه فــوق بعضهــا يشــكل القنــاة الشــوكية يمــر النخــاع الشــوكي 

بهــذه القنــاة و تتفــرع منــه الجــذور العصبيــة-

ــة و  ــن التغذي ــذي يؤم ــوكي ال ــي ش ــائل نخاع ــاط بس ــوكي مح ــل الش الحب

ــة الحماي

ــة  ــون- الام الجافي ــي الام الحن ــات ه ــاث طبق ــق بث ــط مغل ــذا الوس و ه

ــن  ــوكي و تؤم ــاع الش ــزل النخ ــات تع ــذه الطبق ــوتي و ه ــاء العنكب و الغش

ــا« ــة ايظ ــة و الحماي التغذي

بمســتوى كل فقــرة هنــاك زوج مــن الاعصــاب الشــوكية يتفرعــان مــن الحبل 

ــن كل  ــة م ــة الفقري ــق الثقب ــن طري ــان ع ــن و يخرج ــن الجانب ــوكي م الش

ــة لهــا فــرع حــي و حــركي  جانــب و هــذه الاعصــاب او الجــذور العصبي

مســؤولة عــن نقــل التنبيــه الحــي و الحــركي مــن و الى كافــة اجزاء الجســم 

اســفل مســتوى الرقبــة مــن جلــد و عضــات و اوتــار

كل هــذه البنيــة المعقــدة للفقــرات الرقبيــة و محتواهــا محميــة بطبقــات 

مــن العضــات و الربطــة و الاوتــار و كلــا كانــت هــذه الضــات قويــة كلما 

حمــت الرقبــة مــن الالم و العواقــب الاخــرى

أمراض ديسك الرقبة:

هذه الامراض لها علاقة بالعمر- نسبة الاذيات و الرضوض-

طبيعة العمل- و الوقوف- طبيعة الحياة اليومية

امــراض اخــرى يمكــن ان تــؤدي في تغــرات التهابيــة في البنيــة التشريحيــة 

للديســك و العظــام و مــا حولهــا

الامراض الرثوية او نظيرة الرثوية

السكري

ارتفاع الكولسترول و الشحوم الثلاثية

النقرس

الحمى المالطية

و التيفوس

التشوهات الولادية

التحام الفقرات الولادي

الجنف

التهاب العظم و الغضروف المسلخ

و غيرها فقط للذكر

الامــراض التنكســية اكــر شــيوعا« اذ تــؤدي الى جفــاف في مــادة الديســك 

الهلاميــة و ظهــور تكلســات عــى حوافــه نســميها بالمناقــر

ــؤدي الى  ــررة فت ــة المتك ــوض المجهري ــاك او الرض ــن الانه ــج ع ــذه تنت و ه

تشــقق مجهــري بالديســك و نقــص ترويــة بعدهــا تبــدا العلامات التنكســية 

بالظهــور و خاصــة المناقــر

يجــب التحذيــر مــن الخلــوع المتكــررة بالفقــرات او تحــت الخلــوع الناجمة 

عــن ضعــف في اربطــة الفقــرات الرقبية

ولذلــك يجــب التحذيــر مــن النــوم جانب الســائق في الســيارة لان اســتخدام 

الفرامــل بسرعــة يمكــن ان يــؤدي الى خلــع بالفقــرات الرقبيــة حتــى يمكن ان 

تحــدث عواقــب وخيمــة جــدا« حتــى المــوت المفاجــئ

ليســت كل المناقــر العظميــة مرضيــة الا التــي تــؤدي الى تضيــق في الثقبــة 

العصبيــة الفقريــة او تــؤدي الى تضيــق بالقنــاة الفقريــة و انضغــاط الحبــل 

الشــوكي- او الجــذر العصبــي في نفــس المــكان

يــؤدي انضغــاط العصــب بســبب انفتــاق الديســك او المنقــار الى ألم الرقبة و 

اليــد- خــدر – تنميــل- ضعــف بالــذراع و اليــد و الاصابــع

ــة خطــر جــدا« لان كل اعصــاب الجســم  ــل الشــوكي بالرقب  انضغــاط الحب

ــة- الســفلية- الصــدر- البطــن( ــر) الاطــراف العلوي اســفل الانضغــاط تتاث

حتــى انــه يمكــن ان يتعــرض المريــض الى شــلل كامــل و حــالات اخطــر مــن 

لك ذ

ــم بالفحــص الدقيــق للحــس  ــج يت ــق الطبيــب المعال التشــخيص عــن طري
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و الحركــة في الرقبــة و اســفلها- فحــص العضــات- الاعصــاب- قــوة اليديــن ـ 

الــراس ـ الترويــة الدمويــة 

- بعدها نكمل التشخيص بالتحاليل المخبرية والصور الشعاعية البسيطة

ـ اذا لم نجــد ذلــك كافيــا« نجــري صــورة طبيقــي محــوري فهــي تظهــر لنــا 

التشــوهات العظميــة- الكســور ـ انفتــاق النــواة اللبيــة  ’ لكــن لا تظهــر بدقة 

النســج الرخــوة

ـ اصبحــت الدراســة ادق الآن بوجــود الطبقــي المحــوري ثــاثي الابعــاد الــذي 

يظهــر بدقــة كافــة الاجــزاء التشريحيــة عــى حقيقتهــا.

ـ المرنــان المغناطيــي و هــو فحــص دقيــق جــدا« يظهــر لنــا كافــة الاجــزاء 

التشريحيــة و خاصــة الحبل الشــوكي مــع الجــذور العصبية و مــدى الانضغاط 

و يظهــر بدقــة الديســك و حالتــه بالاضافــة الى الاوعيــة و الاورام الممكنــة

ـ تخطيــط العضــات و الاعصــاب : لتحديــد مدى الضعــف بالوظيفة العصبية 

الحســية و الحركيــة و فحصهــا ان كانــت الاذية مركزيــة او محيطية.

العــاج :  يحــدد العــاج و الخطــة العلاجيــة لــكل حالــة عــى حــدة و لا يمكن 

عــاج كل الحــالات بنفــس الطريقــة خاصــة ان بعــض المــرضى لا يســتجيبون 

عــى نفــس العــاج

- نبــدا بالعــاج المحافــظ و هــو الراحــة- العــاج الفيزيــائي- مرخيــات 

العضــات و المســكنات مــع مضــادات الالتهــاب اللاســتيرويدية - يمكــن اضافة 

ــرة ــات صغ ــتيرويدات بجرع الس

- العلاج الفيزيائي- تقوية عضلات الرقبة- الراحة و الابتعاد عن الارهاق

- يمكن استخدام الشد الرقبي تحت اشراف طبي

- في حــال عــدم الاســتجابة للعــاج لفــرة 8 اســابيع فقــط اذا تدهــور الوضع و 

ازداد الخــدر و التنميــل و لم يســتجب عــى العــاج في هــذه الحالــة تســتطب 

الجراحــة فقط

انواع الجراحة تختلف بحسب سبب الاصابة

و اغلبهــا في هــذه الحــالات ازالــة الانضغــاط بســبب الديســك او المنقــار- او 

توســيع القنــاة الفقريــة

الطريقــة الافضــل في هــذه الحالــة هــي عــن طريــق المدخــل الامامــي )جــرح 

أمامــي في الرقبــة( 

عنــد وجــود تضيــق بالقنــاة نجــري خــزع صفائــح بالفقــرات و هــذا مدخــل 

خلفي

و يمكن ان نجري ايثاق فقرات بعد ذلك

استئصال جزء من الفقرة الضاغط على الجذر او الحبل العصبي

تثبت الرقبة بعد الجراحة و بعد 8 اسابيع يعود المريض الى عمله-

الاســباب الشــائعة لآلام الرقبــة هــو ضعــف في عضــات الرقبــة و الاجهــاد 

ــادة الضغــط عــى الفقــرات و الديســك مــا  الشــديد الــذي يــؤدي الى زي

يــؤدي الى خشــونة بالســطوح المفصليــة و آلام ناجمــة عــن ذلــك

يمكــن ان تصــاب المفاصــل بــن الفقــرات و تعطــي نفــس الاعــراض بســبب 

الهجمــة الرثويــة- الحمــى المالطيــة- النقــرس

الدرن) السل الرئوي(

- الاورام العظمية- اورام النسيج الرخو بالرقبة

- اورام الغدة الدرقية

- اورام العقد اللمفية

- الانتقالات الخبيثة

- ترقــق العظــام الــذي يعتــر مــن المشــاكل الشــائكة بســبب تقدمــه خفيــة 

مــا يــؤدي الى كســور انهداميــة و يمكــن ان تكــون خطــرة

ــة و الناجمــة عــن الســقوط مــن شــاهق او حــوادث  ــات الرياضي - الاصاب

الســيارات التــي بمكــن ان تــؤدي الى خلــع ناجــم عــن تمــزق بالربــاط 

الطــولاني الامامــي او الخلفــي و احيانــا خلــع التمفصــل بــن  الفقــرة الاولى و 

الثانيــة و هــذه الحــوادث خطــرة جــدا« و نــادرا« مــا ينجــو منهــا المريــض

ــث لا نحــرك  ــر بحي ــدي خب ــا« عــى اي ــب اســعافا« سريع - و هــذه تتطل

ــة  ــل و مراقب ــل النق ــاص قب ــوق خ ــا بط ــأ الى تثبيته ــدا« و نلج ــة اب الرقب

ــو  ــح ه ــعاف الاولي الصحي ــض فالاس ــس و النب ــة كالتنف ــات الحيوي العلام

ــاج  ــاس في الع الاس

الوقاية من الم الرقبة: )خير العلاج هو الوقاية(

كــا ذكــرت بالبدايــة ان الداعــم الوحيــد و الحامــي للفقــرات الرقبيــة هــي 

مجموعــة العضــات المحيطــة و كلــا كانــت هــذه العضــات قويــة كلــا 

ابتعدنــا عــن مشــاكل الم الرقبــة و عواقبــه فضعــف العضــات او تشــنجها 

ــة و  ــال المكتبي ــة والاع ــدة و الطويل ــال المجه ــاق- او الاع ــبب الاره بس

اســتخدام الكومبيــر لفــرات طويلــة

تحســن اســاليب التغذيــة و انواعهــا و الابتعــاد عــن الاكل السريــع و 

ــم و  ــة للجس ــة الداخلي ــجة و الطاق ــص في الاكس ــبب نق ــوظ اذ يس المحف

ــراض ــا« للام ــه معرض يجعل

المــي اليومــي للاســتجمام و ليــس اثنــاء العمــل او شــغل المنــزل لتجديــد 

طاقــة الجســم و خلــق التناظــر بالعضــات و حركتهــا

الاكثار من السوائل الطبيعية و ليس الصناعية و المياه الغازية

الابتعاد عن المنبهات

استخدام الالبسة الواقية و الخوذة اثناء الاعمال الشاقة و في الورش

استخدام الخوذة اثناء قيادة الدراجة و خاصة عند الصغار

ربــط حــزام الامــان اثنــاء قيــادة الســيارة يخفــف مــن خطــورة الحــوادث 

الى %70

عــدم النــوم في الســيارة اثنــاء القيــادة جانــب الســائق في وضعيــة الجلــوس 

العامــودي

اجــراء فحــص دوري للاطمئنــان عــى وضــع الجســم و الحالــة الصحيــة كل 

ســتة اشــهر.
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كتاب مآسي حلب.. الثورة المغدورة ورسائل المحاصرين
يافا الحموي

يصــدر قريبــاً عــن دار »المتوســط« للطباعــة والنــر، كتــاب »مــآسي 

ــر  ــداد وتحري ــن إع ــن«، م ــائل المحاصري ــدورة ورس ــورة المغ ــب.. الث حل

ــان. ــن لبن ــمرا م ــد أبي س ــوريا ومحم ــن س ــش م ــر دروي ــن ص الكاتب

العديــد مــن  الكتــاب مجموعــة مــن الفصــول، مبنيــة عــى  يضــم 

الشــهادات ممــن شــاركوا في تطــور أحــداث مدينــة حلــب، أو ممــن كانــوا 

فاعلــن في هــذه الأحــداث. ويشــارك في كتابــة بعــض الفصــول عــدد مــن 

ــب. ــة حل ــن مدين ــاب، م الكت

ــاشر  ــاني مــن السلســلة التــي ب ــاب الث ــاب »مــآسي حلــب« الكت ويعــد كت

بإصدارهــا مركــز شرارة آذار الاعلامــي، بعــد صــدور الكتــاب الأول مطلــع 

ــن دار  ــادر ع ــررة«، الص ــدن المح ــة الم ــوان »تجرب ــو بعن ــام 2014 وه ع

ــر. ــة والن ــس للطباع الري

ــدأ الكتــاب بــرد عــن تاريــخ مدينــة حلــب ضمــن مقدمــة الكتــاب:  يب

ــة  ــة مهدم ــوم منكوب ــدو الي ــربي، تب ــوريا الغ ــال س ــب، في ش ــة حل مدين

عــى نحــو شــبه كامــل. فهــي تــرزح تحــت وطــأة حــرب مســتمرة منــذ مــا 

يربــو عــى ثــاث ســنوات، وأدت إلى نــزوح معظــم ســكانها، وانقســامها إلى 

شــطرين: شرقــي تســيطر عليــه قــوى المعارضــة الســورية المســلحة، وغــربي 

مــا يــزال تحــت ســيطرة قــوات نظــام الأســد.

ــر  ــاني أك ــا ث ــس لأنه ــوريين. لي ــرة الس ــة في ذاك ــا خاص ــب مكانته ولحل

مــدن البــاد، ولا لأنهــا العاصمــة الاقتصاديــة لســوريا فحســب، بــل لأنهــا 

ــن، عــى الرغــم  ــات القــرن العشري ــع ثمانين تعرضــت الى مذبحــة في مطل

مــن كونهــا أقــل مأســاوية مــن مذبحــة حــاة وتدمــر أحيائهــا الداخليــة 

ــم آل  ــا حك ــدى ضحاي ــت إح ــرى، كان ــالية الك ــة الش ــة. فالمدين القديم

الأســد، شــأن حــاة. وقــد أشُــبعت ذاكــرة الحلبيــن بــالألم والمــآسي في زمــن 

البعــث وديكتاتوريتــه الأســدية. ومــا يعيشــه الســوريون اليــوم مــن مذابح 

وتدمــر وتشريــد، عاشــوا مقدماتــه عــى يــد نظــام الترويــع الــذي جمّــد 

ــجون  ــب الس ــم رع ــم، وأذاقه ــوّض اجتماعه ــهم وق ــم أنفاس ــم وكت حياته

والمــوت فيهــا طــوال عقــود مضــت. وكانــت حصــة حلــب مــن ذلــك كلــه  

حصــة الأســد.

ــق.  ــة دمش ــد العاصم ــم بع ــر والأه ــورية الأك ــة الس ــي المدين ــب ه حل

فعــدد ســكانها يقــارب 5 ملايــن نســمة، لكــن النشــاط الاقتصــادي المهــم 

ــي  ــيجها الاجتماع ــا نس ــوريا. أم ــة لس ــة الاقتصادي ــا العاصم ــا جعله فيه

فمتنــوع: يشــكل المســلمون الســنّة 85 في المئــة مــن ســكانها، غالبيتهــم من 

العــرب، اضافــة إلى الكــرد والتركــان والشركــس. ويشــكل المســيحيون 15 

في المئــة مــن ســكانها، غالبيتهــم مــن الأرمــن، اضافــة إلى السريــان واللاتــن 

ــدة،  ــي: الجدي ــيحيين ه ــاء المس ــس. أحي ــك والأرثوذك ــة والكاثولي والموارن

العزيزيــة، الســليمانية، محطــة بغــداد، العروبــة، والميــدان. وهــذه الأحيــاء 

ــة  ــة الحرك ــذ بداي ــرص، من ــذي ح ــام ال ــيطرة النظ ــة لس ــزال خاضع لا ت

الاحتجاجيــة الســلمية في ســوريا، عــى تحييــد حلــب وعزلهــا عــا حــدث 

مــن احتجاجــات وتظاهــرات مشــهودة في ريفهــا، فعمــد إلى تكثيــف 

ــن  ــراده ع ــدد أف ــد ع ــع يزي ــع أي تجم ــة ومن ــي في المدين ــار الأمن الانتش

خمســة أشــخاص.

*****

تتعــدد الأســباب التــي أخّــرت مدينــة حلــب عــن الالتحــاق بركــب الثــورة 

الســورية الســلمية، بعــد انطلاقهــا في آذار 2011. قــد يعــرض »الحلبيــة« 

عــى هــذه »التهمــة«، لكــن الوقائــع تشــر إلى تأخــر مدينتهــم عــن إخــراج 

ــورة، الســلمية أولا،  ــون الث ــل أن تدخــل بزخــم في أت ــا، قب أولى مظاهراته

ــت  ــي حمل ــرى الت ــدن الك ــن أولى الم ــت م ــي كان ــا. فه ــلحة تالي والمس

ــوري  ــام الس ــة النظ ــة آل ــه حمل ــاحَ في وج ــا الس ــن أهله ــاتٌ م مجموع

ــن المســالمين«. ــة ضــد المتظاهري ــة والعســكرية الدموي الامني

ويتابــع الكتــاب في مقدمتــه: » لكــن مــا اصطلــح عــى تســميته »التحرير«، 

تحريــر المناطــق والمــدن، يبــدو اليــوم ملتبســاً لــدى الســوريين. بــل يظهــر 

ــا. مأســاة شرع في  ــه وواقعــه مأســاة مروعــة ألمّــت بســوريا كله في صورت

ــوة  ــن قس ــف ع ــذي تكشّ ــدي ال ــامُ الأس ــارها النظ ــا وأرسى مس تنفيذه

وعنــف احتلاليــن اســتعماريين في القتــل والتدمــر. ثــم أكملــت الكتائــب 

المســلحة مأســاة المــدن »المحــررة«، وفي طليعتهــا حلــب التــي يشــر 

تدميرهــا ونــزوح أهلهــا، الى تحولهــا مكانــا يصعــب، بــل يســتحيل، العيــش 

فيــه. وهكــذا صُنّفــت المدينــة واحــدة مــن أخطــر الأماكــن في العــالم.   

*****

لم تمــضِ بضعــة أشــهر مــن الحــراك الثــوري الســلمي في مدينة حلــب، حتى 

حُمِــل الســاح في بعــض أحيائهــا الشرقيــة الفقــرة، لحمايــة المتظاهريــن 

أولا، ولمقاومــة قــوات النظــام فــرض الانســحاب عليهــا تاليــا. وذلــك 

بالتزامــن مــع وصــول طلائــع الكتائــب المســلحة مــن الريــف الحلبــي الى 

المدينــة. وهكــذا »تحــررت« مســاحات واســعة مــن حلــب، وباتــت تعُــرف 

بحلــب الشرقيــة التــي تســيطر عليهــا قــوى المعارضــة الســورية. 

لكــن كيــف تأخــرت حلــب وخرجــت إلى الاحتجاجــات الســلمية؟ ومــن 

أيــن خرجــت المظاهــرات، ومــا هــي قواهــا وفئاتهــا الاجتماعيــة؟ وكيــف 

حملــت بعــض أحيــاء المدينــة الســاح؟ وكيــف انقســمت وجــرى تدميرهــا 

وتهجــر ســكانها، وخصوصــا شرقهــا وأحياءهــا التقليديــة القديمــة، المصنّفــة 

عــى لائحــة الــراث العالمــي الانســاني؟ وكيــف عــاش ويعيــش مــن تبقــى 

مــن ســكان حلــب المأســاة في حياتهــم اليوميــة؟  

في كثــر مــن فصولهــا  تشــبه حكايــة حلــب حكايــات باقــي المدن الســورية 

الثائــرة ضــد حكــم الأســد، وتتقاطــع معهــا. بــدأ الحــراك الثــوري في المدينة 

مــن أكــر المناطــق فقــراً وهامشــية فيهــا، كحــي صــاح الديــن والســكري. 

ــابات،  ــبان والش ــن الش ــرات م ــة ع ــرات بضع ــارك في المظاه ــة ش بداي

معظمهــم مــن جامعــة حلــب. فيــا بعــد ارتفــع الزخــم وتوســعت 

مشــاركة ســكان الأحيــاء، ثــم رفدتهــا الحركــة التــي أفرزهــا الحــراك 

الشــبابي في الجامعــة، والــذي ضــم طلبــة جامعيــن مــن مناطــق ســورية 

ــب.  ــة حل ــة، يدرســون ويقيمــون في جامع مختلف

توســعت رقعــة الاحتجاجــات في المدينــة، واتســع زخــم المظاهــرات 

الشــعبية. وكــا في كل المــدن الســورية الثائــرة، ســقط شــهداء مــن 

ــون  ــد قــوات الأســد وشــبيحته. خــرج الحلبي المحتجــن في حلــب، عــى ي

ــع  ــييع. وم ــرون في التش ــهداء أخ ــاً ش ــقط أيض ــهدائهم، فس ــييع ش في تش
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ســقوط كل شــهيد كانــت تثُــار بــن الناشــطين قضيــة حمــل الســاح وحــق 

ــا حصــل فعــا بعــد مــرور بضعــة أشــهر  ــاع عــن النفــس. وهــذا م الدف

ــة. ــات في المدين ــاق الاحتجاج ــى انط ع

ــة  ــعوا إلى حماي ــن س ــراد الذي ــن الأف ــرة م ــات صغ ــر، بمجموع ــدأ الأم ب

ــعت  ــرة أن توس ــات الصغ ــذه المجموع ــت ه ــا لبث ــم م ــن. ث المتظاهري

ونظمــت صفوفهــا، فتحولــت كتائــب وألويــة مقاتلــة ســعت إلى الســيطرة 

عــى المدينــة وطــرد قــوات الأســد منهــا. وهــذا مــا حــدث فعــا، إذ أخذت 

تنســحب قــوات الأســد تدريجيــاً مــن الأحيــاء الشرقيــة مــن حلــب، لتركــز 

وجودهــا غــربي المدينــة عــى وجــه التحديــد.

ومثلــا فعلــت قــوات النظــام بعــد ســيطرة قــوى المعارضــة المســلحة عــى 

إحــدى المــدن الســورية، قامــت قــوات الأســد بتســليط نيرانهــا عــى أحيــاء 

حلــب الســكنية »المحــررة«، مســتخدمة كل أنــواع الأســلحة: مــن البراميــل 

المتفجــرة ســيئة الصيــت، الى المدفعيــة بعيــدة المــدى. هكــذا بــدأ تدمــر 

المدينــة، ونــزوح أغلــب ســكانها، وباتــت الحيــاة فيهــا أشــبه بالجحيــم.

في ظــل هــذه الظــروف، ســعى مــن تبقــى مــن الســكان المدنيــن، الذيــن 

رفضــوا أو لم تتــح لهــم إمكانيــة مغــادرة المدينــة، إلى النضــال بكافــة 

الوســائل مــن أجــل البقــاء والاســتمرار في تدبــر شــؤون حياتهــم، التــي لم 

تعــد تشــبه الحيــاة عــى أي حــال. ســعى النــاس إلى بنــاء هيئــات مدنيــة 

في ســبيل تســيير خدماتهــم الملحــة وإدارتهــا بطريقــة تحــدّ مــن الفــوضى 

التــي خلفهــا انســحاب مؤسســات الدولــة مــن المدينــة. فأنشــئت الهيئــات 

ســت المشــافي  القضائيــة )أصبحــت هيئــات شرعيــة فيــا بعــد(، وأسِّ

الميدانيــة بإمكانيــات متواضعــة، وأطُلقــت العمليــة التعليميــة لمــا تبقــى 

مــن تلامــذة، ونشــات عــرات مــن الدوائــر والمؤسســات المدنيــة، التــي 

ســعى الســكان مــن خلالهــا إلى التخفيــف مــن وطــأة الحــرب عليهــم.

يســعى هــذا الكتــاب إلى إلقــاء الضــوء عــى أحــوال حلــب في زمــن 

الاحتجاجــات والتظاهــرات الســلمية في أحيائهــا وجامعتهــا، وفي اثنــاء بروز 

الكتائــب المســلحة فيهــا: نشــوء الحــراك الثــوري الســلمي، آليــات توســعه، 

والهويــة الاجتماعيــة للفئــات التــي كانــت أكــر ديناميكيــة وفاعليــة فيــه؟ 

ــف عــرّت القــوى المنتفضــة  ــة تطــور هــذا الحــراك وانتشــاره؟ كي وكيفي

عــن مطالبهــا؟

ويتألف الكتاب من ستة فصول وهي: 

الأول، »المدينــة المتثاقلــة بــن الجامعــة والريــف«، يــروي بدايــات الحــراك 

الثــوري الســلمي في المدينــة. 

الثــاني، »المدينــة تخُــرِجُ أثقالهــا«، وهــو شــهادة حيــة عــن المتغــرات التــي 

ــا في  ــبيحة وأثره ــيات الش ــار ميليش ــكان، وانتش ــاة الس ــى حي ــرأت ع ط

دورة الحيــاة اليوميــة ومشــاهدها، وتبــدل نمــط العيــش وتدبــر المعــاش، 

مــع توقــع هبــوب ريــح الحــرب. 

الثالــث، »فــوضى الادارة المحيــة والقضــاء الشرعــي«، يــروي وجوهــا مــن 

ــل  ــئة في ظ ــات الناش ــكل المؤسس ــم، وش ــكان لأحيائه ــكال إدارة الس أش

»تحــرر« احيــاء مــن المدينــة، وســرورتها المرافقــة لســرورة الحــراك 

ــلح.  ــلمي والمس ــوري الس الث

الرابــع، »يوميــات ورســائل مــن حلــب الشرقيــة والغربيــة«، يقــدم 

مجموعــة مــن اليوميــات التــي تــروي تفاصيــل مــن حيــاة مــن تبقــى في 

ــر.  ــم في ظــل الحــرب والتدم ــم لحياته ــة، وأشــكال إنتاجه ــب الشرقي حل

الخامــس، »في انتظــار المــوت في حلــب«، هــو مجموعــة مــن التحقيقــات 

ــز، وكريســتوف  ــو أيكن ــان ماثي ــي اجراهــا الصحفي ــة المترجمــة الت الميداني

رويــر. وهــي تــروي بكثــر مــن الدقــة والمهنيــة والفــن الكتــابي مظاهر من 

حيــاة ســكان حلــب الشرقيــة في ظــل الحــرب المتواصلــة عليهــم مــن قوات 

الأســد. هــذا اضافــة الى تحقيــق ميــداني عــن الافغــان الشــيعة المهاجريــن 

في ايــران، والذيــن اســتعملهم الحــرس الثــوري الايــراني كمرتزقــة اجباريــن 

في حــرب الأســد في حلــب. 

 الســادس والاخــر، »التشــكيلات العســكرية في حلــب الشرقيــة وريفهــا«، 

يعــرض لأهــم التشــكيلات العســكرية المعارضــة التــي نشــأت وتناســلت 

وتنافــرت وانقســمت وانحلــت واندمجــت واقتلــت، ولا تــزال حــاضرة في 

المدينــة: اهــم قادتهــا، ومعاركهــا، أدوارهــا العســكرية. 

لا يســعى هــذا الكتــاب إلى تقديــم »آراء« حــول مــا يجــري ومــا جــرى في 

حلــب. بــل يحــاول قــدر الامــكان، عــرض التجربــة عــى لســان شــهودها 

ــدر  ــادة وحرّراهــا. وق ــا الم ــن جمع ــن اللذي ي ــن المعدَّ مــن دون تدخــل م

ــات عــن طبيعــة  الامــكان يعــرض ســرا وشــهادات ومشــاهدات ومعلوم

بأســلوب سردي  وذلــك  المدينــة.  وتحولاتهــا في  الأحــداث ومســاراتها 

اســتقصائي. وتحــت عنــوان كل فصــل مــن الكتــاب، يذُكــر أســاء أصحــاب 

الســر والشــهادات، واســم مــن جمــع المــادة وكتبهــا كتابــة اوليــة. وهــو 

بهــذا المعنــى كتــاب جماعــي عــن حلــب في زمــن الثــورة.     

الشــكر للكاتــب الــذي خــصّ مجلتنــا بنــر نبــذة عــن كتابــه متزامنــاً مــع 

إطــاق الكتــاب، وطباعتــه.
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عمار حمو

 Nour Hallak

Naji Jerf

Haleem Alarabi

ياسر العمر

مصعب حمادي

عبد الحميد الشحنة

زرقاء اليمامة

كلنــا نمــدح أبــو محمــد الفاتــح قائــد الاتحــاد الإســامي لأجنــاد 

الشــام عــى جرأتــه.. واســتقالته في وقــت يتمســك الكثــر 

ــه!! ــى فعلت ــن لا نجــرؤ ع ــراسي(.. ولك بالمناصــب )الك

بشار ليس في قصره معتقلات 

بشار لم يذهب لبيت أحد ليقتله

بشار ليس بيده كبل رباعي

بشار لم يحرق أحدا ولم يعدم أحدا بنفسه

بشار لم يركب طائرة ميغ ولا سوخوي 

بشار لم يكن يوما على متن حاملة براميل الموت ......

أيها المجتمعون :

إن أهل سورية أحياء وشهداء يحذرونكم ويقولون لكم :

إياكم والتهاون في بقاء 

الأجهزة الأمنية .....

فهي التي قتلت وعذبت وهجرت و .....

ــوا  ــل للأس ــط ... ب ــه فق ــا علي ــا كن ــس لم ــنعود لي ــا س وإلا فإنن

ــه . من

لديهــم  اعلاميــون  أنفســهم  يســمون  ممــن  بعــض  لدينــا 

اســتعداد لتبرئــة ســاحة أكــر شــبيح مقابــل ادانــة فصيــل 

ــه أطفــال.  ــا ولدي ــل اللــص الوغــد مدني ــح القات اســامي فيصب

‫#‏إعلاكي‬

سوريا 

تسعى جاهدة 

وبكل جدية

لاستضافة مونديال 

الحرب العالمية الثالثة 

على أراضيها 

وتتمنى لجميع المشاركين إقامة طيبة 

وانتصارات ساحقة

نصــف مليــون إيــراني اقتحمــوا الأراضي العراقيــة )كأنهــم حمــرٌ 

ــوت  ــرى م ــال بذك ــورة( للاحتف ــن قس ــرتّ م ــد ف ــتنفرة ق مس

شــاب قتُــل قبــل 1400 ســنة. مجــرد تعبــر عــن الطاعــون الذي 

يصيــب الأمــم عندمــا تحكمهــم دول دينيــة عــى شــاكلة دولــة 

الــولي الســفيه الــذي يدعــي أنــه ينــوب عــن اللــه في الأرض.

جاري في كفرزيتا يوقفني في الطريق و يسأل : 
انــت بتفتــح انترنــت و بتعــرف مــا عرفتلنــا شــو آخريــت هالصواريــخ 
ــو  ــا فيهــا مــن بحــر القوقــاز ؟ شــو عــم تعمل البلاســتيكية يــي عــم يضربون
ع الانترنــت قلولــون للعــالم انــو بحارتنــا مــافي غــر مدنيــن لافي مقــرات و لا 

ــش داع

نغادر...حاملين بعض من عمرنا في حقائب 

كل مافي أدراج ذاكرتنا

من ألبوم صور...سعادة مع صحبة طيبة 

كل شيء أحببناه 

ابتسامات لها ذكرى 

حتى وجوه من اعتدنا 

وعيونهم التي كانت لنا اهل 

آخر نظرة من كل شيء 

ودمعة على واقع قد لا يعود

لن ننسى عندما يضعنا الألم على بابه 

يستوقفه دمعنا...

وننسى أن نسأله عندما نعود 

أنعيد معنا حقائب الحنين...وحفنة الاحلام

أريحا تحج إلى الله الآن

إعداد: فريق المجلة
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حل العدد السابق

أعرائنا القراء:

نستقبل مشاركاتكم على البريد الإلكتروني:
ma3n-magazine@hotmail.com

وبإمكانكم تصفح النسخة الإلكترونية على:
www.facebook.com/maanmagazine
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12 – متشابهان – أوباش )مبعثرة( – وزير فرعون موسى                                                                                                                          

13 – أحترم – طائر ليلي – عملة عربية                                                                                                                                            

14 – إملئي – مترددون عليها                                                                                                                                            

15 – من الحلويات – من الحلويات 
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3- مركبة فضائية – رقعّ )معكوسة(

4 – ارتفاع و علو)معكوسة( – اللين – من الحلويات )معكوسة(                                                                              
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6 – ما يفضل ممارسته – حلم بعيد – آنيةّ                                                                                                                                            

 7 – من السباقات الرياضية – ألم                                                                                                                                              

8 - أكلة معروفة - أكلة معروفة                                                                                                                                           

9– للتأوه – رتبة عسكرية مملوكية )معكوسة( – جزء من الرجل – متشابهة                                                                                                                  

10 – آلة موسيقية – عدم الاهتمام                                                                                                                                         

11 – عودة – أداة للتوجه )معكوسة( – علامة موسيقية                                                                                                                            

12 – طريقي )معكوسة( – من مراحل القمر – عجيب                                                                                                                           

13- الاسم الثاني لرئيس فرنسا – فقرة )معكوسة( – شجر المسواك                

14 – نخففها و نقللها – يعطيه درساً                                                                                                                                            

15 - أكلة معروفة – ابن الفرس                                                                                                           

مصطفى الجلل

لحظة من فضلك:
ــم  ــي يت ــن NOKIA الت ــان ع ــي للإع ــر الصحف ــال المؤتم خ

ــذي  ــس التنفي ــى الرئي ــوفت، انه ــل مايكروس ــن قب ــا م شراءه

لنوكيــا كلمتــه قائــا ان هــذا: »نحــن لم نفعــل أي شيء خاطــئ، 

ــق  ــى كل فري ــه هــذه، ب ــا«. وبقولت ــا، خسرن ــة م لكــن بطريق

ــم هــو نفســه. الإدارة بمــن فيه

ــأ في  ــيئا خط ــل ش ــا لم تفع ــة. أنه ــة محترم ــت شرك ــا كان نوكي

وكان  كبــرة.  بسرعــة  العــالم  تغــر  ذلــك،  ومــع  أعمالهــم، 

أقويــاء جــدا. معارضيهــم 

ــا  ــالي فإنه ــر، وبالت ــم التغي ــاب عنه ــم، وغ ــم التعلّ ــاب عنه غ

ــة. ليــس  ــح شركــة عملاق ــد لتصب ــاول الي فقــدت فرصــة في متن

ــدوا  ــم فق ــر، ولكنه ــال الوف ــب الم ــة لكس ــم فرص ــط فاتته فق

ــاة. ــد الحي ــى قي ــاء ع ــم للبق فرصته

رســالة مــن هــذه القصــة هــي، إذا كنــت لا تتغــر، ســيتم 

اســتبعادك مــن المنافســة.

ــدة.  ــياء جدي ــم أش ــد أن تتعلّ ــك لا تري ــأ أن ــن الخط ــس م لي

ومــع ذلــك، إذا لم تســتطع أفــكارك وعقليتــك اللحــاق بالوقــت 

ــك. ــم القضــاء علي ســوف يت

إعداد: فريق المجلة
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